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بخان اا الرحم ٠‏ 
« والذاريات ذرواً , الما ملات e‏ ؛ فالجاريات يسرآ فا قات أا . 
أول هذه السورة مناسب لآخر ماقيابا , وذلك لانه تعالى للا بين 0 لاله وقال ( ذلك 
حشر لينا يسير ) وقال ( وما أنت عليهم ار ) آي تجبرم رتلجهم إل الإمان إشاءة إلى 

57 على الكفر بعد إقامة البرهان و تلا ةقر 0 ن عليهم | ق ل الین فقا زو 0 رات 
ذروا. .. ا توعدون لصادق ) وأول «ذه المؤرة , اشر غا ما .ع قال ف أروذا ز8 
توءدون لصادق ) وقال فى آخرها ( فوا لالب ن كغر وم ل ركيم ال ¢ 
الآيات مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذكرنا المسكمة رضي ف لب دن السائل 0 بع برالمطالب المظيمة 
فى سورة والصافات › ونعيدها ههنا وفها وجوء ( الأول ) أن السكفاراثرا فى بض الار تا 
إمترفون بكون ال: ی يِه غالبا فى إقامة الدليل وكانو! ينسبونه إلى الجادلة 2 آنه عارف فى انفسه 
بفساد ما يقوله ونه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق لقال كا أن نمض #أاش إذا اام عليه الهم 
الدليل وم يبق له حجة ؛ يقول إنه غلبى لعلمه بطر بق ادل وجري 000 000 0 
أن الحق بيدى فلا يق للتكلم البرهن با ريق غسير الدين, ا إن الام 6 أقول . “رلا 
أجاذلك بالبباطل » وذلك لانه لو سلك طريقاً آخر من ذكر ليل آخر » فإذا تم الدليل الآخر 
يقول الخصم فيه مشل ماقال فى الأول إن ذلك تقرير بقوة ءل الجدل فلا بق إلا السكوت أو 
المسك بالآمان وترك إقامة البرهان ( الثانى) هو أن المرب كانت #ثرر عن الا مان الكاذية 
وتعتقد أنها ا بلوفع » ثم إن النى ل کم مر الاعان بكل ث, فول بزده ذلك 
إلا رفعة وات »وكا يحصل لهم العل بأنه لعل EF‏ .إلا #صابه شوم الإبمان ولتاله 
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. قوله تعالى : والذاريات ذرواً . سورة الذاريات‎ ۱۹٤4 
المكروه فى بعض الأزمان ( الثالث ) وهو أن الآيمان النى حلف الله تعالى ما لھا دلائل‎ 
أخرجبا فى صنورة الأمان مثاله قول الفائل لمنعمه : وحق نعمك الكثيرة إفى لا أزال أشكرك‎ 
فيذ كر العم وهى سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم > كذإك هذه الاشياء كلها دلسل‎ 
على قدرة الله تعالى على الإعادة » فإن قيل فلم اخ جما خر ج الإعان؟ نقو ل لان المتكلم إذا شرع‎ 
فى أول كلامه علف بعل السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظبم فصنى إليه ا کر من أن نص‎ 
إليه حيث يعم أن الكلام ليس ممستبر فبدأ بالحاف وأدرج الدليل فى صورة الهين حى أقبلالقرم‎ 
على سماعه فرج لهم البرهان المبين » والتبيان المنين فى صورة المين » وقد استوفينا الكلام فى‎ 
0 . سورة والصافات‎ 

المسألة الثانية © فى جميع الور الى أقسم الله فى ابتدامما بغير الحروف كان القسم لإثنات 
أحد الأصول الثلاثة وهى : الوحدانية والرسالة والحشر » وهى الى يتم بها الإيمان» ثم إنه تعالى 
ل بق لإثات الوجدانية إلا فى مورة واحدة من لك السور وهى ( والصافات ) حيث قال فما 
وكانوا يبالغون فى الشرك » لكنهم فى تضاعيف أقوالم » وتصاريف أحو الهم کانوا يصرحون 
بالتوحيد » وکانوا يقولون ( نما نعبدهم ليةربونا إلى الله زان ) وقال تعالى ( ولئن سألتهم من.خلق 
السموات والآرض ليقوان الله ) فلم يبالغوا فى الحقيةة فى إنكار'المالوب الأول ٠‏ فا كانى 
بالبرهان » ولم يكثر من الآيمان » وفى سورتین منها أقسم لإثيات صدق مد صلى الله عليه وسلم » 
وکونه'رسولا فى إحداهها بام واحدء وهو قوله تعالى ( والجم إذا هری ماضل صاحبمم ) 
وف الثانية أبن وهو قوله تعالى ( والضحى والليل إذا جى » ماودعك ربك وما فلي ) وذلك 
لآن القسم على [ثبات رسالته قد كثر بالحروف والقرآن ,م فى قولهتعالى (يس › والفر أن الحكيم 0( 
إنك لمن المرسلين ) وقد ذكرنا الحم فيه أن معجرات النى صلى الله عليه وسلم القرآن » فأقسم 
به ليكون فى القسم الإشارة واقعة إلى البرهان » وفى باق السو ركان المقسم عليه الحشر والجزاء ٠‏ 
وما يتعلق به لحكرن إنكارم فى ذلك جارجا عن الحد » وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 
ل المسألة الثالثة ) أقم الله تعالى بجموع السلامة المؤئثة فى سور خمس » ولم يقسم جوع 
السلامة المذكرة فى سورة أصلاء فلم يقل : وااصالحين من عبادى ‏ ولا المقربين إلى غبير ذلك » 
هم أن المذكر أشرف » وذلك لان جموع السلامة بالواو والنون فى الآمى الغالب لمن يعقل » 
وقد ذكرنا أن القسم بهذه الآشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الام فيه , وحصول 

بق أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء » لكن إثبات الحشر لثواب الصالم ؛ وعذاب 
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الصا . ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل » فكان الآمر يقتضى أن يكون القسم بغيرم » والله أعل . 

« المسألة الرابعة € فى السورة الى أفسملإثبات الوحدانية ؛ اقم فى أول الام بالسا کنات 
حيث قال ( والصافات ) وفى السؤر الاربع الباقية اقم بالمتحركات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والارسلات)وقال (والنازعات)ويؤيده قوله تعالى (والساعات .. . فالسابقات) وقال(والعاديات) 
وذلك لان الحشر فيه جمع وتفريق > وذلك. بالحركة أليق » أوأن نقول فى جميع السور الأربع 
أقسم بالرياح على مابين وهى الى تجمع وتفرق ؛ فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح 
الذارية والمرسلة » قادر على تأليف الاجزاء المتفرقة بطريق من الطرق الى ختارها بمشيئته تعالى . 

المسألة الخامسة »فى الذاريات أقوال ( الأول ) هى الرياح تذرو التراب وغيره کا قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( الثانى ) هى الكوا كب من ذرا يذروا إذا أسرع ( الثالث ) هى الملا: 
(الرابع ) رب الذاريات » والأول أصح . 

© المسألة السادسة » الأمور الأربعة جاز أن تكون أموراً متباينة » وجاز أن تكون اما 
له أربع اعتبارات ( والآول ) فى ماروى عن على عليه ااسلام > أت الذاريات هى الرياح 
والحاملات هىالسحان ( والجاريات هىالسفن »والمقسهات ھی‌الملائگالذن ةمون الأزراق , 
(والثاف) وهو الأقراب أن هذه صفات أربع لارياح ٠‏ فالذاريات ھی الرياح الى تنئىء السحاب 
أولا » والماءلات هى الرياح اانى تحمل السحب الى هى ضخار المياه الى إذا سحت جرت السيول 
العظيمة . وهى أوقار أثقل من جبال ‏ وال جارات هى الرياح التى تجرى بالسحب بعد حماها » 
والمقسمات هى الرياح انى تفرق الأمطار على الأقطار ٠‏ وحتمل أن يقال هذه أمور أربعة 
مذكورة فى مقابلة أمور أربعة اتم الإعادة » وذلك لآن الاجزاء الى تفرقت بعضما فى خوم 
الأرضين » وبعضها فى قعور البحور ؛ وبعضما فى جو المواء » وهى الاجزاء الاطيفة البخارية الى 
تنفص-ل عن الأابدان » فقوله تعالى ( والذاريات ) يعنى ال جامع الذاريات من الأرض » على أن 
الذارية هى الى تذرو التراب عن وجه الأرض ء وقرله تعالى ( فالحاملات وقراً ) هى النى تبجمع 
الأجزاء من الجو وحم له حملا » فإن التراب لاترفمه الرياح حملا » بل تنقله من موضع › وترميه 
فى مو ضع عخلاف ال حاب » فإنه حمله وةل فى الجو حملا لا بقع منه شىء » وقوله ( فالجاريات 
يسرأ ) إشارة إلى الجاممع من الماء » فإن من يحرى السفن الثقيلة من تيار البحار إلى السواحل يقدر 
على نقدل الأجزاء من البحر إلى البر , فإذا تبين أن المع من الأرض » وجو الهواء ووسط البحاز 
يمكن » وإذا اجتمع ببق نفخ الروح اڪن الروح من آم الله » كا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمى رى ) فقال ( فالمقسمات أمرأً ) الملائكة الى تنفخ الروح فى الجسد بأمر 
الله » ونما ذكرم بالمقسمات » لآن الإنسان فى ال جراء الجسمية غير مالف تخالفاً بنا » فإن 
لكل أحد رأماً ورجلا » والناس متقاربة فى الأعداد والاقدار ‏ لكن التفاوت الكثير فى 
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النةرس 0 فان أأشر د نه ة والخسيسة ينما غاية الخلان 3 وتاك ألقسمة المتفاوثة نسم بمقسم م مختار 
ومأمور مختار فقال ( فالمقسمات أمراً ) . 

المسألة السابغة ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فقول أمالإذرواً) فلا شك > 

منصر ر ا عل أنه مصدر » وأما (وثراً) فېو مفعول به ک) يقال : حمل فلان عدلا ثقيلا . وحتمل 5 
بكون اسما أقيم مقام المصدر › کا يقال : ضربه سوطاً يؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو و 
( إنسر 4 مو أا منصوب على أنه صفة مصدر » تقديره جر » ا ذا بسر lly‏ (المقمات اسآ( مر 
إما مفعول به »)ا يقال : فلان قسم الرزق أو المال وإما ل أن على صورة المصدر »كا يقال : 
تتلته صبرأ ‏ أى مصبوراً » كذلك هنا ( المقسمات أم] ) أى مأمورة » فإن قيل : إن كان (وقراً) 
مفعوله به فل لم يحم » وما قيل : والحاملات أوقارآ ؟ نقول لان الحاملات على ما ذكرنا صفة 
الرياح ٠‏ وهى تتوارد على وقر واجد , فإن رحأ تهب وتسوق السحابة قتسبق السحاب ٠‏ قهب 
أخرى وتسوقها » وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اخشلاف الرياح > وكذلك القول فى 
المفسمات أمراً » إذا قلنا هو «فعول به » لان جماعة يكونون مأمورين تتقسم أمرابواحداً » أو 
تقول هو فى تقدير التدكرير كأ نه قال : فالحاملات وقرآ وقرأ » والمقسمات أمرأ أمراً . 

المسألة الثامنة » ما فايّْدة الفاء ؟ نقول إن قلنا إنها صفات الرباح فلبيان ترتيب الأمور فى 

الوجود ؛ فان الذاريات تنثىء السحاب فتقسم الأمطار على ال قطار » وإن قلنا إنها أمور أربمة 
قالغا للتر تيب فى القسم لا للتر تيب فى المقسم به به »کا نه يقول : اق بالزياح الذاریات ثم باسحب 
الحاملات ثم بالسفن ال جار يات ثم باللاتك المقسمات » وقوله ( فالحاملات ) وقوله ( فال جاريات ) 
إشارة إلى بيان مافى الرياح من الفوائد ‏ أما فى الب فإنشاء السحب » وأما ف البحرفإجراء السفن» ثم 
المقسمات إشارة إلى مايترتب على حمل السحب وجرى السفن من الأرزاق » والآرياح الى نكون 
بقسسمة الله تعالى فتجری سفن بعض الناس کا يشتهى ولا تريح وبعضهم توح وهو غافل عنه :کا قال 
تعالى ( تحن قسمنا بيهم معيشتهم ) . 

2 قال تعالى ( إنما توعدون لصادق ) (ما) عتمل أن يكون مصدرية معئاه الإيماد ضادق 
وإن تحكرن موصولة أى الذي توعدون صادق » والضادق معناه ذو صدق كفيشة راضية 
ووصف المصدر ما يوصف به الفاعل بالمصدر فيه إفادة مبالغة » ف أن من قال فلان:لطف عض 
وحل بحب أن کون قد بالغ كذلك من قال کلام صادق وبرهان تمر للخصم أو غير ذلك يكون 
قد بالخ » والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لطف بدل قوله أطيف فكا"نه قال اليف تى له لعلف 
فن اللطيف للف وثيء آخر » فأراد أن سين كثرة اللطف عله كله لطفآء وفى الثاني لماكان 
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الصدق يقوم بالمتكلل'بسبب كلامه . فكأ نه قال هذا الكلام لاعرج إلى شوء آحر مى يصح إطلاز 
الصادق عليه بل هوكاف فى إطلاق الصادق لكونه سيا قوياً وقوله تعالى ( توعدون ) عتمل 
أن بكونمن وعد ؛ و عتم لأن يكون من اوعد ؛ والثانى هوا لمق لآن الدين معالمتكر بوعيدلابوعد. 

- وقوله تعالى لإ وإن الدين لواقم ) أى الجبراءكائن » وعلى هذا فالإبعاد بالحشر فى المرعد هر 
الحساب والجزاء هوالعقاب» فكأ نه تعالى بين رل ( إن ما ودر لصادق ؛ وإن الدين لواقم ؛ 
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أن الحساب يستوفي والعقاب بو ف . 
ثم قال لإ والسماء ذات الك ) وف تف.بره مباحث : 

لإ الأول ) ( والمماء ذات الماك ) قيل الطرائق » رما هذا فيحتمل أن بكرن المرادطراة. 
الكوا كب وعراتباي! يقال فى الماك » وعتدل أن بكرن المراد ماف السياء من الأشكال إن 
جوم فان ف حي كرا كبا طريق التنين والحقرب والنسر الذى يقول به أداب الصور وماطةة 
الجرذاء وغير ذلك كالطرائق » وعلهذا فالمراد به السماء المزينة رة الكرا كي ؛ ومثلد قوله تعاا. 
( والسماء ذات البروج ) وقبل -حبكما صفاقها بقال فى الوب الصفيق حسن اليك وعلى هذا قر 

كقوله تعالى ( والسماء ذات الرجم ) لعدتها وقوتما هذا ما قيل فيه . 
ل البعمث الثاتى ) فى المقسم عليه وهو قوله تعالى ( انم انی قول مختاف ) وفى تسیر 
أقوال عختلفة كلها يحكمة. راللاو ل) إنم افى قول عتتلف + في ح قحم صلل اق عل را . تأرةتقوار»: 
أنه أمين وأخرى إنه كاذب ٠‏ و ثارة تسبونه إلى الجدون ؛ وتأرة تةولون إنه كاهن وشاعر وساحر , 
وهذأ تمل لكنه ضع إذ لا حاجة إلى اثيين على هذا » لانم كانوا يقولون ذلك من غير [نكار 
حى بۇ کد بیمین ( الثانى ) ( [نک لفى قول حتاف ) أى غير ثابتين على أمر ومن لا يئبت على قول 
لا يكزن متيقنا فى اعتقاده فكر نكا نه قال تعالى » والسهاء إنكر غير جازمين فى اعتقادكر و[ 
تظورون الجزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه فائدة وهى أنهم لما قالو ١‏ للننى صل الله عليه وسلم 
إنك تل أنك غير صادق فى قولك ؛ وإما تجادل ونحن تعجر عن الجدل قال ز والداريات ذروا + 
أى إنك صادق ولمبت معانداً > ثم قال تعالى : بل تم والله جازمون بای صادق فمكس الآمر 
عابم ( الثالث ) إن لفى قول مختلف » أى متناقض » أما فى الحشر فلآنكم تقولون لا حشر ولا 
حياة بعد الموت ثم تقولون إنا ودنا آباءنا علي أمة » فإذاكارى لا حياة بعد الموت ولا شعور 
للمبت : فاذا إصيب آبامكم إذا +الفتموم ؟ ر[ بعسم هذا يمن يرلن بأن بعد لفرت عذاباً فلو 
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يؤقك عنه من أفك وي قتل أتفراصون ري الذين هم فى برة ساهون 
رع سا كوج ص ضور : 
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علءنا شيا بكرهه امیت يبدى فلا معنى لقولكم إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال » وكيف 
وأنتم تربطون الركائب على قبور الأكابر ‏ وأما فى التوحيد فتقولون خالق السموات والآرضهو 
الله تعالی لا غيره ثم تقولون هو لله الآلحة وترجعون إلى الشرك » وأما في قول ألنى صلى ابله عليه 
وسل فةولون إنه نون ثم تقولون له [نك تغلبنا بقوة جدلك » والجنون كيف يقدر على الكلام 
. المنتظم المعجرء إلى غير ذلك من الآمور المتناقضة . 1 

ثم قال تعالى لإ يفك عنه من أفك ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه مدح للؤمنين › أى ينك 
عن القول الخناف و بصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوى ( وثانها ) أنه 
ذم معناه يفك عن الرسول (ثالئها) يؤفك عن القولبالحشر (رابعها) ؤفك عن الفرآن » وقری. 
يفن عنه من آفن » أى بحرم » وقرىء يؤفك عنه من آمك » أى كبذب . 

ثم قال قعال لإ قل الخراصون ) وهنا يدل على أن المراد من قوله ( انى قول عختلف ) 
آم غير بين على آس وغير جازمين بل م يظنون وخرصون » ومعناه لعن ا خراصون دعاء 
عام يمكروه . 

ثم وصفهم فقال (الذين م غمرة ساهون).وفيه مسألتان [حداهما لفظية ال خرى معنوية : 

لإ أما اللفظية ) فقوله ( ساهون ) تحتمل أن يكون برآ بعد غير » والمبتدأ هو قوله ( م ) 
وتقديره م کائنون فى غمرة ساهون .كا يقال زيد جاهل جائز لا على قصد وصف الجاهل بال جا » 
بل الإخبار بالوصفين عن زيد ‏ ويحتمل أن يكون (سسادون) خبراً و (فغمرة) ظرف له .يقال 
زيد فى بيته قاعد کون الخبر هو القاعد لا غير وفى بيته لبيان ظرف القعود كذلك ( فى ثمرة ) 
لبيان ظرف الو الذى يصحح وصف المرفة بالجملة » ولولاها لما جاز وصف المرفة باجخلة . 

ڍ وام المعنوية ) فبى أن وصف الخراص بالسهو والانهماك فى الباطل » يحقق ذلك كون 
الخراص صفة ذم » وذلك لان مالا سبيل إليه إلا الظن إذاخر صالخارص وأطلق عليه اخراص 
لا يكرن ذلك مفيد نقص » ها يقال فى خراص الفوا كه والغسا كر وغير ذلك ٠‏ وأما الخرص فى 
عل المعرفة واليةين فهو ذم فقال ( قتل الخراصون › الذين م ) جاه لون ساهون لا الذين تعين 
طريةبهم فى التخمين.والزر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) ينيد أنهم وقعوا فی جل 
وباطل وذسوا أنقسهم فيه فل يرجموأ عنه ٠.‏ . 7 هو © 

ثم قال تعالى لإ يسألون أيان يوم الدين 4 فإن قيل الزنان حمل ظرف الآفمال ولا يكن 


قوله تعالى : يوم هم على النار يفتنون . سورة الذاريات . ۹۹ 
روم رج ملسم 


: 2 عووم را د و و ٠‏ دده > 2 1 2 
يوم هم على آلناريفتنون ‏ © ذوقوا فتنتكر هنذا أذ ىكنتم 


سوسس ابر اس 
2 


بده استعجلون ي 


أن يكون الزمان ظرداً لظرف آخر › وههنا جعل أيان ظرف !ايوم فقال ( أيان يوم الدين ) ويقا 
مى يقدم زيد » فيقال يوم الجمعة ولا يقال متى يوم الئعة » فالجواب التقدير مى يكون يوم ابلمعة 
وأيان يكون يوم الدين » وأيان من المركبات رکب من أى النى يقع بها الاستفهام وآن الى هى 
الزمان أو من أى وأوان فكاانه قال أى أوان فلہا رکب بی وهذا منهم جواب لقوله ( وإن الدين 
لوائع ) فكا نهم قالوا أيان يقع استهزا وترك المسئول ف قوله ( ي-ثلون ) حيث ل بقل يسّتألون من» 
يدل علي أن غرضهم ايس الجواب وإنما يسألون استوزاء . ْ 
وقوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون 6 يحتمل وجهين ( أحدهسا ) أن يكزن جوابا عن 
رطم ( أيان) بقع وحينئذم أنهم لم يألو | ؤال مستفهم طالب لحصول الل كذلك لم يهم 
جواب جرب معلم مبين حيث قال ( يوم ثم على النار يفتنون ) وجبلهم بالثاى أقوى من جهلهم 
بالآول» ولا جوز أن يكون الجواب بالآخ » فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال اجيب يوم 
يقدم رفيقه ولا يعلم يوم قدوم الرفيق »إلا يصح هذا الجراب إلا إذاكان الكلام فى صورة 
جواب ؛ ولا کون جواباًم أن القائل إذا قال 1 تعد عداتى وتخافما إلى مى هذا الإخلاف 
فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك » الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأول يريد به 
السؤال » ولا ااثانى بريد به الجواب › فكذلك ههنا قال (يوم ثم على الناز يفتنون ) مقابلة ازام 
بالإيعاد لا على وجه الإتبان بالبيان ( والثانی ) أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه . 
ف قرله تعالى ) ذوقوا قتف 4 فان قيل هذا يفضى إل الإذمار ٠‏ نقول الإضتار لابد منه 
لآن قوله ( ذوقوا فنتنكم ) غير متصل بما قبله إلا بإضمار ٠‏ يقال ويفتنون قيل معناه حرقون , 
والآولى أن يقال معتاه يعرضون على النار عرض اجرب الذهب عل النا ركلمة على تناسب ذلك » 
ولو کان المراد عرقون امكان بالنار أو فى النار أليق لآن الفتنة هى التجربة » وأما مايةال'من اختيره 
ومن أنه تحر بة الحجارة فمنى بذلك المعنى مصدرالفتن » وهبنا قال (ذوقوا فتتم) والفتنة الامتحان , 
فإن قيل فإذا جعات ( يوم ثم على النار يفتنون ) مةولاهم ( ذوقوا فتتكم ) 1 
فاقوله لإ هذا الذى كم به تستعجلون )؟ قلنا عتمدل أن يكون المراد نتم تستعجلون 
بصريح القول كا فى قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا تل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا ما تعدنا) إلى غير 
ذلك بدله عليه هېنا وله تعالى (يسألونك أيان يوم الدين) فإنه نوع استعجال » ويحتمل أن يكون 
المراد الاستعجال بالفمل وهو الإصر ار على العناد وإظبار الفساد فإنه يعجل العةوبة . 


an 


1 قوله تعالى : إن المتقين في جنات وعيون e‏ 


Drs: > وري‎ 


مسقن فى جنات وعيون جين اخدين 1 “اهم رم 


قوله تعالى : ف إن الماقين فى جنات وعيون » بعد بيان حال المفترين: الجر مين بين حال احق 
ال “فق ؛ وقيه مسائل : 

. ل المسألة الأولى » قد ذكرنا أن المثق له قامات أدناها أن ّى النرك » وأعلاها أن ق 
ماسوى الله » وأذنى درجات التق الجنة » فنا من مكلف اجتنب الكفر إلا و بدخل ال الجدة فيرزق 
تعيمبأ .. 

2 المسألة الثانية » الجنة ثارة وحدهاكا قال تعالى ( دمل الجن التى. وعد المتقون ) و رارق 
ممما فى هذا المقام قال ( إن القين فى جنات ) وتارة ثناها فقال تعالى ( ومن خاق:مقام ربه 
(li‏ فنا المسكمة فيه ؟ نقول أما الجنة عند التوحيد فلآانما لاتصال المنازل والأنتجار والآنمار. 
SESE‏ اع فلاأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إلى جنانها جنات 
0 ها عدد » وأما التثنية فسن ذكرها فى سورة الرحمن غير أنا تقول ههنا الله تعالى عند الوعد 
ومعد إإنة » وكذلك عند الشراء حيث قال ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم:وأموالم بأن 
م اة 5 وعند الإعطاء جما إشارة إلى أن الزيادة فى الوءد موجودة والخلاف ”ما لو وعد 
جنات : ثم كأن يدول إنه فى جنة لاله دون الموعود ( الثالئة ) قوله تعالى ( وعيون) يقتضى أن 
يكون المتق فأ ولا لذة فى كون الإنسأن فى ماء أوغير ذلك من الما مات » نقول معناه فى خلال 
العيرن » وذلك بين الأنمار بدايل أن قوله تعالى (في.جنات) ليس معناه.إلا بين جنات وف خلاها 
لان الجنة هى الآثار : ونما يكون بينها كذلك القول ف العيون والتنكير » مع نجام معرفة لات 5 
يقال فلان رجل أى عظم فى الرجولية . 

قوله تعالی :ف آخذين ما آنام رہم » فيه مسائل ولطائف ء أما المسائل : 

١‏ فالآ ولى € منها مامعنى آخذین ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) قابضين ما آتام شب شنا یا 
ولا يستوفونه كاله لامتناع استيفاء مالا نهاية.له ( ثاننها ) أخذين قابلين,فبول راض ؟ قال تغال 
( ويأخذ الصدقات ) أى يةبلبا » وهذا ذكره الزشرى AR‏ رف 
جنات ) يدل على السكنى مسب وقوله ( آخذين ) يدل على الملك ولذا :يقال أخذ. بلاد كذا وقلعة 
كذا إذا دخلبا متملكا ه1 وكذلك يقال لمن اشترى دارآ أو بستاناً أخذه شمن قليل:أتى تملك » 
وإنلم يكن هناك قبض حساً ولا قبول برضاً ٠‏ وحينئذ فائدته بیان أن دخوهم. فيا لييى.دخول 
مستعير أو ضمف يسترد منه ذلك » بل هو ملك الذى اشتراه ماله ونفسه من الله عالى وقولة 
(آنام ) يكون لنيان أن أخذم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا وإنساكان .! بإعطاء الله لله عل رعل هذا 
ألوجه ما رأجمة إلى الجنات والعيرن . E‏ 


قوله تعالى . إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . سورة الذاريات . ۲۰١‏ 
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وقوله لإ [نممكانوا قبل ذلك يسنين ) إشار إلى تنما أى أخذوها وملكوها بالإحسان » کا 
؛ تعالى ( للذين أحسنوا الحستي ) بلام اللاك وهى الجنة . 
« المسألة الثانية © آخبذين حال وهر فى معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آنام ولم 
يقل ماو تمم ليتفق اللفظارن ٠‏ ويوافق المعنى لآن قوله (آتام ) ينىء عن الانقراض وقوله 
( يواهم ) تنبيه على الدوام وإبتاء الله فى الجنةكل يوم متجدد ولا ناية له » ولا سا إذا فسرنا 
الاخذ بالقبول » كيف يصح أن يقال فلان ,قبل اليوم ما آناه زيد أمس ؟ نقول أما على ماذكرنا 
من ااتفسير لابرد لآن معناه لکن ماأعطامم »> وقد بو جد الإعطاء امس و تملا اليوم و 
على ماذكروه فنقول الله تعالى أعطى اومن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى ممارها 
فهو يدخلبا على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً نما آناه » ولا ينا ذلك كونه داخلا على تلك 
لحيئة » يقول القائل جئنك خائفاً فإذا آنا آمن وما ذحكرتم [ما يازم أن لو کان أخذم 
مقتصراً على ما آناهم من قبل » وايس كذلك وإنما م دخلوها على ذلك ولم مخظر باهم غيره 
فيؤتيهم الله مالم مخطر اهم فيأخذون ما ,ؤتيهم الله وإن دخلوها ليأخذوا ماآتاهم » وقوله تعالى 
( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) هو أخذم ما آتاهم وقد ذكرناه فى سورة يس . 

ل المسألة الثالثة » ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول تمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخوم لان 
قوله تعالى ( فى جنات ) فيه معنى الدخول يعنى قبل دخو لم الجنة أحسنوا ( ثانهما ) قبل إيتاء 
لله ما آناثم الحسنى وهى الجنة فأخذوها » وفيه وجوه أخرء وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين. 
وقد تقدم ( وأما الاطائف ) فقد سبق بعضما » ومنها أن قوله تعالى ( إن المتقين ) لما كان إشارة 
إلى التقوى من الشرك كان كا نه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالم يفيد سعادتين » 
ولذلك دلالة أثم من قول القائل أنهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلنه لما قال لا إله 
فقد اق الشرك , وأما الإحسان فلّنه لما قال إلا الله فقد أتى بالإحسان» ولهذا قيل فى مع ىكلمة 
التقوى [نها لا إله إلا الله وفى الإ<سان قال تعالى ( ومن أ<سن قولا من دعا إلى الله ) وقيل فى 
تفسير (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) إن الإحسان هوالإتيان بكلمة لاإله إلا الله وهما حينئذ 
لا يتفاصلان بل هما متلازمان . 

قوله تعالى : ل كانوا قليلا من اليل ما يبيجعون ) كالتفسير لكونهم محسنين » تقول حاتم كان 
نبا کان يبذل موجوده ولا يترك مجهوده؛ وفيه مباحث : 

( الأول ) قليلا منصوب على الظرف تقديره يبجعون قليلاء تقول قام بعض الليل فتنصب 
بعض على الظرف وخب ركان هو قوله ب»جعون وما زائدة هذا هو المشوور وفيه وجه آخر وهو 


ا قوله تعالى : كانوا قليلاً من الليل . سورة الذأريات . 


أن يقالكانوا قليلا » معناه ننى الوم عنهم وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل » وأنكر الزخشرى 
كون مانافية » وقال لايحوز أن تكون نافية لآن مابعد مالا يعمل فا قبا بلبألاتةول زيداً ماضربت 
ووز آن يعمل ابه | فا تخول ها م ارف > وسيب ذلك هو أن الففسل اكتعدى إا 
يفعل فى النى حملا له على اللإثبات لانك إذا قلت ضرب زيد عمرآً ثبت تماق فعله إعمرو فاذا 
قلت ماضربه لم و جد منه.فعل حتى يتعاق به و يتعدى إليه لكن انی مول على الإثيات؛ فإذا, بت 
هذا فالائى بالنسبة إلى الإثبا تكامم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل الفعل » لكن اسم 
الفاعل إذاكان بمعنى الماضى لايعمل » فلا تقول زيد ضارب عمراً أمس ». وتقول زيد ارب 
عبرا غداً واليوم والآن» لان الماضى لم ببق موجوداً ولا متوقع الوجودفلا يتعاق بالمفعول حقيقة 
لكن الفعل لقوته يعمل وا سم الفاعل لضعفه لم يعمل › ٠‏ إذا عر فك هنا نشول ينا صرب الى اق 
الماضى فاجتمع فيه انى و 7 فضءف » وأما لم أضرب وإنكان يقلب المستقبل إلى الماضى لمكن 
اصيغة صيغة المستقبل فوجد فيه مأيو جد فى قول القائل زيد ضارب عبرا عدا ناعمل هذا بيان 
قوله غير أن القائل بذلك القول يقول فلبلا ليس منصوباً بقوله ( ميجعؤن) ونما ذلك خبر 
كانوا أىكانوا قليلين ثم قال ( من الیل ماجن ) أى ماييجمون أصلا بل يحيون الليل جميعبه 
ومن يكون لبيان الجنس لا للتبعيض › وهذا الوجه حينئذ فيه معنى قوله تعالي ( [لا الذين آمنوا 
.وعملوا الصالحسات وقليل ماهم ) وذلك لانا ذكرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معنى الذين آهنوا › 
وقوله ( حسنين ) فيه مدنى الذين عملوا ااصالحسات ؛ ال 
( وليل مام ) . 

لإ البحث الثانى ) على القول المشهور وه أذ ةسل أن بكرن تيلا سن مدو 
تقديره مبجعون #رعاً قليلا . 7 2 

ري يمكن أن يقاك قليلا منصوب على أنه خب ركان وما مصدرية تقديره کان 

من الليل قللا فيكون فاع لكانوا هو المجوع » ويكون ذلك من باب بدل الاشنال لان 

2 متصل بم فكاأنه قال کان جو عېم قلیلا کا يقال کان زيد خلقه خسنا فلا يناج إلى التقزل 
بزيادة » واعلم أن النحاة لايقولون فيه إنه بدل فيفرقون بين قول القائل ؤيد حسن وجهه أوالزجه 
وبين قوله زيد وجبه حن فيقولون فى الآول صفة وف الثانى بدل ونخق حيث قلا إنه من باب 
بدل الاشتهال أردنا به معنى لا اصطلاحاً » وإلا فقليلا عند التقديم ليس فى النحو مثله عند النأخير 
حتى قولك فلان قليل جوعه ليس ببدل ؛ وفلان #رعه قليل بدل » وعلى هذا يمكن أن : کون ما 
مو صولة معناه كان ما مبجعون فيه قليلا من الليل » هذا ما يتعلق باللفظ امام تعلق بال عى فنقول 
تقدبم قليلا فى الذكر ليس جرد الج جع حى بقع ييجعون ويستغفرون فى أواخز الآيات » بل فيه 
دان ( الأول ) هى أن لمجوع راحة لهم مان المقصود ينان اجتهادم وتحملبم السهر لله ٠‏ 


قوله تعالى : وبالاسحار هم يستغفرون. سورة الذاريات. ۳ 


رج كولم وود 3 
م 


ويا لحار هم بستغفرون © 


تعالى فلو قال کانوا ہجو ن كان المذكورأو لا راحتهمثم يصفه بالقلة . ورا يغفل الإنسان السامع 
عما بعد الكلام فيقول [حسانهم وكونهم حسنين بسب آم هجءون وإذا قدم قوله فلبلا يكون 
السابق إلى الفهم قلة المجوع » وهذه الفائدة من براعبها يقول فلانقليل اطدرع ولا يقول #وعه 
قليل » لآن الغرضن بيان قلة الحجوع لا بيان المجوع بوصف القلة أو الكثرة » فإن المجوع لوم 
يكن لكان نف القلة أولى ولا كذلك قلة المجوع لامها لو لمكن لكان بدها الكثرة فى الظاهر . 

( الفائدة الثانية ) فى قول تعالى ( من الايل ) وذلك لان النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل 
أحد› وأما الليل فهر زمان النوم لا يسهره فى الطاعة إلا متعبد مقبل ‏ فإن قل المجوع لا يكون 
إلا بالليل والنوم نهارأ لا يقال له المجوع فلنا ذكر الام العام وإرادة التخصيض حسن فنقول : 
رأنث رانا ناطق فصا ؛ وذكر الخاص وإرادة العام لا ن إلا فى بعض المواضع فلا تقول 
رأيت فصيحاً ناطقاً حيواناً » إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من اللبل ) ذكر 
أمراً ھو کالعام يحتمل أن يكون یعدہ : کانوا من الیل يسبحون ويستغفرون أو یسرون أو غير 
ذلك » ذاذا قال يبجءون فكانه خصص ذلك الام العام الحتمل له ولغيره فلا [شكال فيه . 

ثم قال تعالى ل وبالاار مم يستغفرون ) [شارة إلى أنهم كانوا يتوجدون ويجتهدون يريدون 
أن يكون عمابم أ كثر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكريم يأنى 
بأباغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير » اليم يأف بالقليل ويستكثره وين به . 

وفيه وجه آخر ألطف منه » وهو أنه تعالى لا بين آم مهجعون قليلا » والمجوع مقتضى 
الطبع » قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من النوم القلبل » وفيه لطيفة أخرى تنما فهجواب 
سؤال » وهو أنه تعالى مدجهم بَلة المجوع » ولم يمدحهم بكثرة السهر » وما قال : كانوا ككثيرا من 
اللإل ما يسمرون » فا المسكمة فيه » مع أن السور هو الكلفة والاجتهاد لا المجوع ؟ نقول إشارة إلي 
إن نو ممم عبادة » حيث مدحبم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلا » وذلك المجوع أورثهم لاشتغال 
بعبادة أخر ى » وهو الاستغفار فى وجوه الا#ار » ومنعهم من الإيجاب بأنفسهم والاستكبار . 
وفيه مياحث : 

!( البحث الول © ف الباء فإنها استعملت لاظرف هنا ٠‏ وهى ليست للظرف » نقول قال 
إدض النحاة : .إن حروف الجر ينوب إعصما »ناب بءض » يقال فى الظرف خرجت لعشر بقين 
وبالليل وف شم رمضان » فيستعمل اللام والباء وفى » وكذلك فى المكان» تقول : أقت بالمديئة 
كذا وفهاء ورأيته بلدة كذا وفيباء فإن قبل ما التحقيق فيه ؟ نول الحروف لما معانى عتلفة › 
کا أن الأسماء والافعال كذلك ‏ غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى » والاسر والفغمل 
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مستقلان » لكن بين بعض الحروف و بعضما تناف وتباعد » ڳا فى الاسماء والانعال i‏ لمت 
واک نامان متفاوتان › وكذلك سكن ومکٹ › ولا كذلك کل اين شر ض أو كل فم لين 
يوجدء إذا عرفت هذا فنةول : بين الباء واللام وفى مشاركة » أما لبا فإنها للالصاق ٠‏ والمتمكن 

فى مكان ملنصق به متصل > وكذلك الفعل بالنسية إلى الزمان » فإذا قال : سار بال ا ذهب 
ذهاباً متصلا بالنبار » وكذا قوله تعالى ( وبالإأعار م يستغفرون ) آي 1 بتغفاراً متصلا بالاعار 
02 ما » لان الكائن فیا مققرناً مها , فان فيل 034 کرت ونا فق 5 تفاوت ؟ نقول نعم » 
وذلك لان من قال : قت بالليل واستغفرت بالاعار أخبر عن الأآمرين. وذلك أدل على,وجود 
الفغل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله قت ف الليل › لابه يستدعى احتواش.الزمان بالفعل 
وكذلك قول القائل : أقت بلد كذا › لا يفيسد آنه کان حاطأ بابل > وقوله أقت فیما يدل على. 
إحاطنها به ء فإذن قول القائل : أت بالبلدة ودوت بالاتار » أعم من قوله : قت فيه » لان 
القائم فيه فام به ؛ والقائم به ليس قائما فيه من كل بد » إذا عل هذا 0 تعالى ( وبالامار ثم 
يستغفرون ) إشارة إلى أنهم لا يخلون وتنا عن العبادة » فإنهم بالليل لا ي#جعون» ل ارلا عن 
من السحر يستغفرون » فيكون فيه بيان ڪرم م مستغفرين من غير أن يسيبق منم دنب » لمم 
وقت الانتباه فى الأسحار لم يخاو الوقت للذنب ٠:‏ فان قيل : زدنا انا فإن من الا زمان أزماناً 
لاتجعل ظروفاً بالباء » فلا يقال خرجت بيوم اجمعة » ويقال بق » نقول : إن كل فعل جار فى زمان 
فهو .متصل بهء فالخروج يوم ابمعة متصل مقترن بذلك الزمان , ولم يستعمل خرجت بوم أجمعة ؛ 
تقول الفارق بننهما الإطلاق والتقييد » بدليل أنك إن قلت : خرجت يهارنا وبليلة ابلدغة ثم يمحن » . 
ولو قلت : خرجت يبوم سعد : وخرج هو بيوم تس حسن » فالنهار والليل لتا لم يكن فيهما. 
خصوص وتقييد جاز استعال الباء فيبما » فإذا قبدتهما وضسصتهما زال ذلك الجوان » وبوم الجمة 
لما کان فيه خصوص لم جز استعمال الباء » وحيث زال الخصوص بالتنكيز » وقلت“خريجت يبوم 
كذا عاد الجوازء والسر فيه أن مثل يوم الحعة » وهذه الساعة » وتلاف الللة وجد فما أمى غير 
الزمان وهو خصوعسات > وخصوصية الثى. فى الحقيقة أمور كثيرة غير حصورة عند العاقل 
على وجه التفصيل لكنها عصورة على الإجمال » مثاله إذا قلت هذا الرَججْلَ فالعام فيه هز الرجل ؛ 
ثم إنك لو فلت الرجل الطويل » ماكان إصير عصصاً ؛ لكنه يقرب من الخصوص » وتخرجج من 
القضار , فإن قلت العالملم يصر مخصصاً لكنه يخرج عن الجهال » فإذا قلت الراهد فكذلك › 
فاذا قلت ابن مرو خرج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغيرهم » فإذا قلت هذا يتناول تلك الخصصات 
انى بأجمعها لاتجتمع إلا فى ذلك » فإذن الزمان المنعين فيه أمور غير الرمان » والفعل حدث مقترن 
بزمان لا.نائى. عن الزمان › وأمافى فصحيح .لان ما حصل فى العام فهو فى الخاص لان العام 
أمى داخل فى الخاض » وأما فى فيدخل فى الذى فيه الثىء» فص أن يقال : فى يوم اجمغة » وفى 
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هذه الساعة » وأما حك اللام فنؤخره إلى موضعه » وقد تقدم إعضهفق تفسير قوله تعالى (والشمس 
تجرى, استقر لها ) وقوله ( ثم ) غير خمال عن فائدة » قال الزخشرى : فائده اعصار المستغفرين » 
أى لكام فى الاستغفار» كان غيرم ليس مستغفر » فهم المستغفرون لا غير » يقال فلان هو 
العالم اكياله فى العلم 35 تفرد به وهو جيد » وللكن فيه فائدة أخرى » وهى أن الله تعالى لما عمف 
(وبالا حار ثم يستغفرون) على قوله (كانوا قليلا من اللول ما يمجعرن ) فلوم يو كد معنى الإثيات 
بكلمة (مم) لصلح أن يكون معناه : وبالا جار فلبلا ما يستغفرون » تقول فلان قليلا مايؤدى وإلى 
الناس حمسن . قد يفهم أنه فلل الإيذاء قليل الإحسان » فإذا قلت قليلا ما ؤذى وهر بحسن زال 
ذلك الفهم وظهر فيه معنى قوله : قليل الإيذاءكثير الإحسان؛ والاستغفار يحتمل وجوهاً (أحدها) 
طلب المغفرة بالذ كر بقوهم ( ربنا اغفر لذا ) (٠‏ الثانى ) طلب المغفرة بالفعل » أى بالأعار بأتون 
بفعل آخر طلاً للغفران » وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو أغرما الاستغفار 
من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فكاانهم بالاعار يستحقون المغفرة ونيأتيهم أوان 
المغفرة » فإن قبل : فالله لم ؤخر مغفرتمم إلى السحر ؟ نول وقت السحر تجتمع ملائكة اليل 
والنهارء وهو الوقت المشهود › فيقول الله على ٠لا‏ منهم : إفى غفرت لعبدي » والآول أظهر » 
والثانى عند المفسرن أشمز . 


قوله تعالى : هط وف أموالهم حق للسائل واتخروم ¢ . 
وقد ذكرنا مارا أن الله تعالى بعد ذكر تعظم نفسه بذكر الشفقة على خلقه » ولا شك أن 
اليل المجو ع المستغفر فى وجره! لحار و جد منه التعظيم العظيم ‏ فأشار إلى ااشفقة بقوله ( وفى 
أمراهم حق ) رفيه مسال : 

5 المسألة الأولى € أضاف المال ايم » وقال فى مواضم ( أنفقوا ما رزقكم الله ) وقال 
زوكا رزقنام بنفةقو رن ) نقول سببه أن فى تلك المواضع كان الذكر للحث » فذكر ممه ما يدفع 
لمث ويرفع اللساذم» قال هو رزق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعطراء وأما هبنا فدح 
على ما فعلوه فلم يكن إلى الخرص حاجة . ش ' ١‏ 

# المسألة الثانية » المشوور فى المق أنه هو القدر الذى ءل شرعا وهر الركاة وحيثئذ لا بق 
هذا صفة :دح : لآن کون الل ف ماله حق وهو الركاة ليس صفة مدح لا نكل مسل كذلك › 
بل الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام فى ماله دق معلوم غير أنه إذا آل مقط عنه وإن 
مات عرقب عل ترک › وإن أدى من غير الإسلام لابقع الموقع ؛ فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ نقول 
واب عنه من وجوه : ( أحدها ) آنا نفمبر السائل بمن يطلب شرعاً , والحروم الذى لا مكنة له 
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من الطلب ومنعه الشمارع من المطالبة ثم إن المنع قد يكون احكرن الطالب غير مسبتحق » وقد 
يكون لكون المطلوب منه لم بق عليه <ق فلا يطالب تقال تعالى فى ماله حى للطالب وهو الركاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها فإن ذلك المالك لا يطالب بها وعرم الطالب منه طب على 
سيل الجزية وااركاة ؛ بل يسأل-ؤالا اختيارياً فيكونحيئئذكا نه قال فى ماله زكاة وصدقة والصدقة 
فى المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلكوتقديره وإفرازه للفقراء والمسا كين » الجواب الثانى هو 
أن قوله ( وف أموالهم <ق لاال ) أى مالحم ظرف لح وقهم فا نكلمة فى للظرفية لكن الظرف 
لايطلب إلا للاظروف فكأ نه تعالى قال ثم لايطلبونٍ المال ولايجمعونه إلا ويجعلونه ظرفاً للحق , 
ولا شك أن المطلوب منااظرف هوالمظروف وااظرف مالم خمل مالحم ظرفاً للحقوق ولا يون 
فوق هذا مدح فإن قيلفلوقيل مالهم للسائل هلكان أبلغ ؟ قلنا لا وذلك .لان من يكون له أربعون 
ديئاراً فتصدق ما لاتتكون صدقته دائمة لكن إذا اجنهد واتجر وعاش.سئين وأدىاازكاة والصدقة 
بكون فقدار الأؤدى أ كثر وهذاكا فى ااصلاة وااصوم لو أضعف واحد نفسه نهما حى جز عنهما 
لا بكرن مثل من افتصد فما » وإليه الإشارة بقوله مكلايع « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبق.» وف السائل وانحروم وجوه : ( أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهو الادى وال روم كل ذى روح غيره من الحيوانات الحرومة قال النى ا الكل 
كيد حرى أجر » (وثانيها) وهوالاظهر والا ڈیر أن السائلهو الذى إسأل؛ واحروم المتعفف 
الذى بحسبه بعض الناس غنياً فلا يمطيه شيئاً ( والآول ) كةوله تعالى (كلوا وارعوا أنعامم ) 
( والثاف ) كقوله ( وأطعموا القانع والمعثر ). فالقانع كانحروم فإن قيل على الوجه الأول الغرتيب 
فى غاية الحسن » فإن دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة الهائم . فا وجه الترتيب فى الو جه 
الثاتى ؟ نقول فيه وجهان : (أحدهما) أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة الحرء م ف الوجود _ 
لاأنه يعرف حاله بمقاله وإطلب لةلة ماله فيقدم بدفع حاجته » والحروم غيرمعلوم فلا *:دفع حاجته 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع ( وثانيبما ) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة 
العطاء فيقول يعطى السائل فإذا لم يعدم يسأل هو عن الحتاجين فيكون سائلا وم ولا ( الثالك) 
هو أن العاسن الافظية غير مبجوره فى الكلام الى كى » فإن قول القائل إن رجوعبم إاينا وعلينا 
حسام ليس كقوله تعالى ( إن [لينا إيابهم »ثم إن علينا حسام ) والكلام له جسم وهو اللفظ 
وله روح وهو المعنى » وكا أن الإنسان الذى نور روحه بالمعرفة يفبغى أن ينور جسمه الظاهر 
بالنظافة , كذاك الكلام ورب كلمة حكية لاتؤثر فى اانفو س لركاكة الفظها »> إذا عرفت هذافقوله 
( ربالا مار م إستغفرون وفى أمواهم حق للسائل وانڪروم ( أحسن م حيث ا للفظ من قولنا 
وبالا “عار مم يستغفرون »وف أهوالهم حق لحرو م والسائل » فإن قيل قدم /اسائل على الخروم 
هنا لما ذكرت من الو جوه » ولم قدم المحروم على السائل فى قوله ( القانع والمعتر ) لان (القانع) 
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هو الذى لا يسأل (والمدتر) السائل ؟ نقول قد قيل إن ( القانع ) هو ( السائل ) ( والمعتر ) الذى 
لايسأل » فلا فرق بين الموضع_ين » وقيل بأن ( القانع والمعتر ) كلاهما لايسأل لكن ( القانع ) 
لا يتعرض ولا خرج من بيته ( والمعتر ) يتعرض الأاخذ بالسلام والتردد ولا يسأل. وقيل بأن 
( القانع ) لايسأل ( والمءتر ) بأل ٠‏ فملى هذا فلحم البدنة يفرق من غير ٠طالبة‏ ساع أو مستحق 
مطالبة جزية » والزكاة لا طالب وسائل هو الساعى والإمام » فقوله ( للسائل ) إشارة إلى الركاة 
وفوله ( وانحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحداهما قبل الأاخرى .لاف 
إعطاء اللحم . 
قوله تعالى : وف الارض آيات للوقنين ) وهو يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
متعلقاً بقوله ( إنما توعدون لصادق » وإن الدين لواقم » وفى الأرض آيات للدوقنين ) تدهم على 
أن ا حشر کان كا قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الأارض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذى أحياها 
حى الموق ) ( وثائيهما ) أنيكون متعلقاً بأفعال المتقين » فإنهم خافوا الله فمظموه فأظهروا ااشفقة 
على عباده ؛ وكان لم آيات فى الأرض » وف أنفسبم على إصابنهم الحق فى ذلك » فإن من يكون له 
فى الأرض الا يات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتق » ومن له فى أنفس الناس حك بالغة 
وعم سابغة يستحق أن يعبد و يترك المجوع لعبادته » وإذا قابل العبدالعيادة بالنعمة يحدها دون حد 
الشكر فيستغفر على التقصير , وإذا عل أن الزرق من السماء لا ببخل ماله » فالآ يات الثلاثة المتأخرة 
ہا تقرير ما تقدم » وعلى هذا فقوله تعالى ( فورب السماء والاأرض ).يكون عود الكلام بعد 
اعتراض الكلام الا ول أقوى وأظهر » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » كيف خصص الموقنين بكون الآيات فم مع أن الآيات حاصلة للكل 
قال تعالى ( وآية لم الاأرض اليتة أحبيناها ) ؟ نقول قد ذكرنا أن امین آخر ما يأ به المبرهن 
وذلك لاأنه أولا يأنى بالبرهان » فإن صدق فذلك وإنلم يصدق لاد له من أن ينسبه الخصم إلى 
إصرار على الباطل لا نه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقة إعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى 
المكابرة فيتعين طريقه فى المين » فإذا أيات الا رض لم تفدمم لان المين بقوله (والذاريات ذرواً) 
. دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال فها ( وف الا رض آيات للموقنين ) وإن 
لم يحصل للبصر المعاند منها فائّدة » وأما فى ورة يس وغيرها من المواضع الى جعل فيها آبات 
الاأرض لامامة لم بحصل فبا النهين وذكر الآيات قبله لجاز أن يقال إن الا رض آيات لمن ينظر 
ففها (الجراب الثانى ) وهو الاأصح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار لليؤمنين أى حصل ذلك لهم 
وجيث قال لكل معناه إن فا آبات لم إن نظروا وتأملوا . ٠‏ 
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0 اع ٤رس‏ رى 3 92 . 25 ررد رر وبر اس 
وق انش لامرون د ونی آلسماورزقک ‏ ادود و 
ار صر ص ييا 2 2و2 >٤‏ 


ےو رر و ا غ و ا ا ص 
فورب السماء وآلارض إنه, لحق مثل ماانكر تنطقون ي E‏ 


« المسألة الثانية ) ههنا قال ( وفى الأرض آنات ) وقال هناك ( وآية لهم اللآرض ) نقول 
لما جعل الآية ( الموقنين ) ذكر بلفظ المع لان الموقن لايغفل عن الله تعالى فى حال ويزى فى 
كل شى. آيات دالة » وأما الغافن فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيتكون الكل لمكالاية الواحدة ٠.‏ 

قوله تعالى : ف وف أنفسكى أفلا تبصرون » إشارة إلى دليل الأنفس ٠‏ وهو كقرله تعالى 

( سئريهم آباتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وما اختار من دلائل الآفاق مافى الآارئى لظرؤرها 
لمن على ظبورها فإن فى أطرافها وأ كنافها مالا يمكن عد أصنافها فدليل الآنفس فى قوله ( وى 
أنفسك ) عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين » ونا أنى بصيغة الخطاب لأا أظهر لكون عل 
الإنسان ا فى نفسه أتم وقوله تعالى (وفى أنفسك) بحتمل أن يكون المراد وفيكم » يقال الحجارة 
فى نفسها صلبة ولا.يزاد بها النفس النى هى منبع الحياة والحس والحركات » ويحتمل أنيكون المراد 
وف نفوسك الى بها حياتكم آيات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفبام إشارة إلى ظهورها.. ٠.‏ 

قوله تعالى  :‏ وف السماء رزقكم » فيه وجوه : (أحدها) فى السحاب المطر ( ثانها ):( فى 
السماء رزقكم) مكتوب ( ثالئها ) تقدير الأرزاق كلها من السماء ولولاهلمسا حصل فى الأأرض.حبة 
قوت » وف الآبات الثلاث ترتيب حسن وذلك لان.الإنسان له أمور يحتاج [لما لابد من سبةما 
جتى يوجد هو فى نة سه.وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تاحقه وتوجد بعده لبيقمها ء فالآازض 
هى المكان وإليه تاج الإنسان ولابد من سبقها فقال ( وف الارض آيات ) ثم فى نفس الإنسان 
أفور من الأجسام والاعراض فقال ( وف أنفسكم ) ثم بقاؤه بالرزق فقال ( وف السماء رزقكم ) 
ولولا ااسماء لما كان للناس البقاء . 

. قوله تعالى :ط وما توعدبون » فيه وتجوه : ( أحدها) الجنة:الموعود مهالا نبا فى السماء 
( ثانا ) هو من الإيعاد لان البناء للمفعول من أوعد يوعد أى-( وما توعمدون) إما من الجنة 
والنار فى قوله تعالى ( يوم ثم على النار ) وقوله.( إن النقين فى جنات ) فيكون يعاد ماما » وأما 
من العذاب وحينئذ يكون الخطاب مع الكفاذ فيكو نكا نه تعالی قال (وف الا رض آيات للموقنين) 
كافية » وأما أنتم أمها الكافرون فى أنفسكم آيات هی أظهر الآبات وتسكفرون م الحطام الدنيا 
وحب الرياسة » وف السماء الاأرزاق » فلو نظرتم وتأملئم حق ااتأمل» لم تركتم التق لا جل 
الرزق » فإنه واصل بكل طريق ولاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل . . 

قوله تعالى : فو فورب السماء والا رض إنه لحقمثل ما 3 تطقون ) وفالمسمعليه وجوه 
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( أحدها ) (ما توعدون ) أى ماتوعدون لمق بيده قوله تعالى ( إ:ما توعدون لصادق ) وعلى 
هذا يدود كل ماقلناه فى وجوه (ما توعدون) إن تلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو ھی (ثانيها) 
الضمير راجع إلى القرآن أى أن القرآن حق وف) ذكرناه فى قوله تعالى ( يؤفك عنه ) دليل هذه 
وعلى هذا فةوله ( مثل ما أنكم تنطقون ) معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما أن 
تدكلمون وسنذكره ( ثالئها ) أنه راجع إلى الدین کا فى قوله تعالى ( وإن الدين لواقع ) ( رابعبا ) 
أنه راجع إلى اليوم المذكور فى قوله ( أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قول 
تعالى (ذلك اليوم الحی) (خامسما) أنه راجع إلى القول الذى يقال ( هذا الذىكاتم به تستعجلون) 
وف التفسير مباحث : 

(إالآول ( الفاء تستدعى تعقيب أمى للام فا الام المتقدم ؟ نقول فيه وجبان (أحدهما) 
الدليل المنقدم كا نه تعالى يول (إن م توعدون) 1 ق بالبرهان المنين » ثم ثم بالقسم والمين (ثاتہما) 
القسم المنقدم كأ نه تعالى يقول ( والذاريات ) ثم ( ورب السماء والأارض ) وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعبد معه حرف القسے کا يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومرت بعمرو › فقوله 
(والذديات ذرواً » فالحاملات وقرأً) عطف من غير إعادة حرف القسم » وقوله ( فورب السماء ) 
مع إعادة حرفه » والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين » وعتمل ا يقال الأ المتقدم هو 
بيان الثواب ف قوله ( يومثم على النار يفتنون ) وقؤله ( إن المتقين فى جنات ) وفيه فايّدة » وهو 
أن الفاء تكون تنبيها على أن لاحاجة إلى المين مع ماتقدم من التكشف المبين » فكا نه يقول ورب 
السماء والارض إنه لحق ءا يقول القائل بعد مايظهر دعواه هذا واه إن الام كا ذكرت فيؤكد 
وله بالیین » ويشير إلى ثبوته من غير مين . 

لا البحث الثاف 6 أقسم من قبل بالامور الارضيية وهى الرباح وبالسماء فى قوله ( والسماء 
ذات الحببك ) ولم يقسم برما» وههنا أقسم برا نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالادنى 
فإن لإيصدق به يرتق إلى الأعلى » ولهذا قال بعض الناس إذا قالقائل وا ٠‏ واللهلايكفر وإذا 
قال : والله وجياتك لاشك يكفر وهذا استشباد » وإن كان الام على حلاف ما قاله ذلك القائل 
لآن الكفر إما بالقلب » أو باللةظ الظاهر فى أمى القلب » أو بالف عل الظاهر » وماذكره ليس بظاهر 
فى تعظيم جانب غير الله » والعجب من ذلك القائل أنه لايجمل التأخير فى الذكر مفیدا للترتيب فى 
الوضوء وغيره . 

لإ البحث الثالث ) قرىء مثل بالرفع وحيئذ يكون وصفاً لقوله لق وءثل وإن أضيف إلى 
المعرفة لا خرجه عن جوازوصف المنكربه » تقول رأيت رجلا مثل مرو » لآنه لايفيده تعريفاً 
لآندفىغاية الإبهام وقرىء (مثل) بالنصب » وحتمل وجهين.: (أحدهما) أن يكون مفتوحاً لإضافته 
إلى ماهو ضعيف وإلا جاز أن يقال زيد قاتل من يعرفه أوضارب من يشتمه ( ثانهما ) أن يكون 

الفخر الرازي ج ۲۸ م ٠١‏ 
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منصوباً على البيان تقديره لحق حقاً مثل » ويحتمل أن يقال إنه منصوب على أنه ضفة مصدر معلوم 
غير مذكور » ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله ( إنه ) هو ال رآنفكا نهقال إن القرآن 
لحق نطق به الملك نظقاً ( مثل ما أنكم تنطقون ) وما مجرور لاشك فيه .. ٠‏ 

قوله تعالى : ه هل آتاك حديث ضيف إراهيم a‏ > 
ببيان أن غیره مر ال نبیاء عليهم السلامكان 7 واختار إراهيم لكونه شيخ المرسلين 
كون النى عليه ااصلاة والسلام عل ستنه فى بعش الأشسسياء وار اویه جا جرى من 
الضيف » ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين » وفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى € إذاكان المراد ماذكرت. من التسلية والإنذار فأى فائدة فى حمكاية 
CEES‏ » والبلاء عل الجهلة والآخيا. إذا 
جاءثم فن حيث لاحتسب . 

قال الله تعالى (نأتاهم الله من حيث لم يختسبوأ) فلم يكن عند راهم عليه يه السلام خب خبر من إنزال 
العذاب مع ار تفاع مكانته . 

< المسألة الثانية كيف سمامم ضيفاً ولم يكونوا ؟ نقول لما حسيم إبراهيم عليه السلام 
ضيفاً لم يكذبه الله قعالى فى حسابه [ كراماً له » يقال فى كات الحققين الصادق يكون ما يقول › 
والصديق يقول ما يكون . 

دإ المسألة الثالثة 4 ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع » ف نكيف وصف الواحد يلمع ؟ تقول 
الضيف .يقع على القوم ٠‏ يقال قوم ضيف ولأ مصدر فيكون کافظ الرزق مصدراً ‏ وما 
وصفبم بالمكرمين إما لكونهم عببادأ مکرمی ن ک) قال تعالى ( بل عباد مكرمون ) وإما لا كرام 
إبراهي عليه السلام إيام ء فإن قيل : بماذا أ كرمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا » وبالإجلاس فى 
أحشن المواضع وألطفما ثانا » وتعجيل القرى ثالث » وبعد التكليف للضيف بالا كل والجاوس 
وكانوا عدة من الملائك فى فول ثلاثة جبرنل وميكائيل وثالث › وفى قول عشرة وف آخر 
اثنا عشرة . 

« المسألة الرابعة » م أرساوا للعذاب بدليل قوهم ( إنا أرسلنا إلى قوم مرمب( دم ل 
يكونوا من قوم إبراهيم عليه السلام » وإتماكانوا من قوم لوط فا الحكية فى جيم إلى إبراهيم عليه 
السام ٤‏ تقول فی حكة بالق واا من وجهين (أحدهماع أن رايم عليه السلام شيخ المرسلين 
وكان لوط من قومه ومن [ كرام الملك للذى فى عبدته وتخت طاعته إذاكان يرسل رسول 
ظ إل غيره يقول له اعبر على فلان الماك وأخبره برسالتك وخذ فیا رأبه ( وثانيما ) هو أن | 
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م رر وو ےر ووو م اير سه 
ل سلدم قوم منكرون 
الله تعالى الما قدرآن مهلك قوم كثيراً وجماً غفي رأ » وكان ذلك ما عزن إبراهيم عليه السلام شفقة 
منه على عباده قال لم بشروه بغلام مخرج من صلبه أضعاف ما يبلك » ويكون من صلبه خروج 
الأنبياء علييم السلام . ١‏ ظ 

قوله تعالی : هذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون ‏ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ماالعامل فى إذ؟ فيه وجوه ( أحدها ) ما فى المكرمين من الإشارة إلى 
الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام | كرمهم فی کون كانه تعالى 
يقول : أ كرموا إذ دخلوا » وهذا من شأن الكر أن بكرم ضيفه وقت الدخول ( ثانيها ) مافى 
الضيف من الدلالة على الفعل » لآانا قلنا إن الضيف مصدر فيكون كانه يقول : أضافهم إذ دخلوا 
( وثالتها ) حتمل أن يكون العامل فيه أتاك تقديره ما أناك حديثهم وقت دخوهم »› فاسمع الآن 
ذلك؛ لاأن هل ليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام ‏ وهذا أولى لا"نه فعل مصرح 
به ؛ وتحتمل أن يقال اذكر إذدخلوا . 

« المسألة الثانية € لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشوورة ؟ نقول : نبين أولا 
وجوه النصب والرفع .ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب »ما النصب فيحتمل وجوها : 

( أحدها ) أن يكون المراد من السلام هو النحية وهو المثوور؛ ونصبه حيدذ على المصدر 
تقديره نسل سلاماً ( ثانيها ) هو أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وهو كلام سل به انكلم 
من أن يلغو أو بآم فكاأنهم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً لبوا من الإثم » وحيئئذ يكون مفعولا 
للقول لان مفعول القول هو الكلام » يقال قال فلا نكلاماً . ولا يكون هذا من باب ضربهسوطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط ؛ وههنا القول هو الكلام فسبره قوله تعالى ( وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قلا سلاماً سلاماً ) . 

( ثاللها ) أن يكون مفعول فمل محذوف تقديره نبلغك سلاماً > لا يقال على هذا إن المراد لو 
كان ذلك لعل كونهم رسل الله عند السلام فا كان يقول ( قوم منكرون ) ولاكان يقرب إليبم 
الطعام » ولما قال نكرهم وأوجس لانا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا : نبلغك سلاماً ولم يقولوامن 
الله تعالى إلى أن سام إبراهيم عليه السلام من تبلغون لى السلام » وذلك لان الحكيم لایانی بالإاص 
المظم إلا بالندريج فل-اكانت هيبتهم عظيمة » فلو ضموا إليه الام العظبيم الذى هو السلام من الله 
تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام ‏ ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل بإ کر امم .عن سو الهم وآخر 
السؤال إلى حين الفراغ فنكرمم بين السلام والسؤال عمن منه اللام هذا وجه النصب » وأما 
الرفم فنقول يحتمل أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو المشوور أيضأ » وحيئئذ يكون مبتداً 


سا ليبرا ى مساج اس 


-_ ZI 
إِذْ دلوأ عليه ققالوأ سلما ا‎ 
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عبرم عدر اتقديره سلام علسك »و كون المبتدأ نكرة يحتمل فى قول القائل سلام عليكم وويل 
له ؛ أوخير ميدأ عذوف تقديره قالجوابه سلام » وحتمل أن يكون 1١‏ راد قول0هل به نه أو ىه 
عن السلامة فكون خير مبتداً حذوف تقدازه أمرى سلام يمعنى مسالمة لا تعاق بى ريسم آي 
لا أعرفم أو يكون البتدأ قولک» وتقديره قولكم ملام ينيء ء عن السلالة وأتم قرم 'مذكرون 
فا خطبک فإن الام أشكل على » وهذا ما يحتمل أن يقال فى النصب والرفغ ٠‏ وأما الفرق فنقرل 
أما على التفسير المشوور وهو أن السلام فى الرس بمعنى التحية فقول اشرق م من احيث 
اللفظ ومن حيث ا مى 

زامن سيت النفااقوأل سام يا اجن اسن كوه موف 7 « 
من حيث إنه كا تروك على أصله لان اللاصل أن يكرن منصوباً على تقا يرال سلاما وعليِكيكون 
لبيان من أريد بالسلام > ولا يكون لعلرك حظ من المعنى غير ذلك البيان . فيكون الخارج عن 
الكلام؛ والكلام النام أسل سلاما , كا أنك تقول ضربت زيداً على الشطح يكون على ااسطح 
خارجاً عن لفل والفاعل والمفعول لبيان جرد الظرفية ‏ فإذاكان الامى كذاك وكان السلام 
والادعية كثير الوقوع , » قالوا نعدل عن اجمله الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً فى اكلام : 
فنقول سلام عليك » فتصير عليك لفائدة لا بد منها ٠‏ وهى الخبرية ؛ وينزك السلام نكرةك كان 
حال النصب » إذا عل هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه » والأاصل مقدم اا 
فقال ( قالوا سلامآ قال سلام ) قدم الأصل على المتفرع منه . 

5006 أما من حيث المعنى ) فذلك لان إبراهيم عليه السلام أرأدان برد عل pe:‏ بالاحسن ؛ فأبى 
بالجلة الإسمية فإنها أدل على الدوام والاستمر 3( > فإن قولنا جلس زيد لاينىء عنه لان الفعسل 
لابد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث . وهذا لو قات : الله موجو دالآن لا ثبت العقل الدوام 
إذلا ينىء عن التجدد » ولو قال قائل : وجد الله الأن لكاد ينكره العاقلى لما بينا فلا قالوا : 
سلاا قال : سلام ليك مستمر دائم » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ؛ 
فإنهم قالوا قولا ذا سلام » وقال لهم إبراهيم عليه السلام ( سلام ) أى قولک ذو سلام وأتم قوم 
منكرون فالتبس الأآمى على » وإن قلنا المراد أم مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه قسايا » فنقولفيه 
جع بين أمرين : : تعظم جانب الله » ورعاية قلب عباد الله , انه لو قال : بعلام عليكم وهو لم يعم 
كرنهم م من عباد: الله الصا ينكان يوز أن يكونوا على غير ذلك » فيكون الرسول قد أمنهم » فان 
9 أمان وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا لاس من غير إذن الله نيابة عن الله فقال 
أنتم سليتم على وأنا متوقف أمرى متاركة لا تعلق ييننا إلى أن بنبين الحال ويدل على هذا هو أن الله 
تعالى قال ( وإذا اطم ال جاهلون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا الممنى الننى صل الله عليه وسم 
( فاصفح نهم وقل سلام ) ول يقل قل سلاماً ؛ وذلك لان الاخبار الأكورين فى الق رآن أو 
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سلموا على الجادلين لا يكون ذلك سيا لهرمة التعرض إلمم » وأما انى صلى الله عليه وسل لو سلم 
علييم لصار ذلك سباً لحرمة التعرض إليهم ‏ فقال : قل سلام أى أمرى مع متاركة تركناه إلى أن 
بأنى أمرالله بأ » وأما على قولنا بمعنى تبلغ سلاماً فنقولم لما قالو! نبلغك سلاماً ولم بعلم [براهيم 
عليه السلام أنه من قال سلام أى إن کان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرف وإلا فقد بلغنى منه 
سلام وبه شرفى ولا أتشرف بسلام غيره » وهذا ما يمكن أن يقال فيه . والله أعم بمراده والأاول 
والثانى عليبما الاعتماد فإنهما أفرى وقد قيل مما . 
المسألة الثالثة ‏ قال فى سورة هود ( فلا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرم ) فدل على أن 
٠‏ إنكارم كان حاصلا بعد تقريبه العجل منم وقال ههنا ( قال سلام قوم منكرون ) . 
قوله تعالى : فراغ إلى أهله اء بعجل مين فقربه إليهم قال ألا تأكاون € بفاء التعقيب 
فدل على أن كر ِب الطعام مم يعد حصول الإنكار فا الو جه فيه ؟ نهو ل جازأن عصل أو لا 
عنده منهم نكر ثم زاد عند [مسا كبم » والذى يدل على هذا هو أنهم كانو اعلى شكل وهيئة غير 
ما يكون عليه الناس وكاو فى أنفسهم عندكل أحد منكر بن » واشترك [براهيم عليه السلام وغيره 
فيه ولهذا لم يقل انکر ”م بل قال ( أنتم منكرون) فى أنفسكم عند کل أحد منا , ثم إن إبراهيم عليه 
السلام تفرد بمششاهدة أمى منهم هو الإمسأك فكرم فرق ماكان منهم بالنسبة إلى الكل لكن الخالة 
فى سورة هود حكية على وجه أبسط ما ذكره ههنا ء فإن ههنا لم يبين المبشر به » وهناك ذكر باسمه 
وهو تاق » ولم بقل ههنا إن القوم قرم مس وهناك قال قوم لوظ , وف.اجملة من يتأمل الور تين 
يع أن الجكاية مكية هناك على وجه الإضافة أبسط » فذكر فما الندكتة الزائدة » ولم يذكر ههنا 
ولنعد إلى بیان ما أتى به من آداب الإضافة وما أتوا به من آداب الضيافة » فالا كرام آولا من جاءه 
ضيف قبل أن يجتمع به ويسم أحدهما على الآخر أنواع من الإ كرام وهى اللقاء الحسن والخروج 
إليه والابيق له ثم السلام من الضيف على الو جه الحسن الذى دل عليه النصب فى قوله ( سلاماً ) 
إما لكر نه مؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغاً من هو أعظم منه » ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفم 
والإمسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال أمرى 
مسالمة أو قولكم سلام وسلامكم منسكر فإن ذلك وإن كان خلا بالإ كرام » لكن الغدر ليس من 
شيم الكرام ومودة أعداء الله لا تليق بالا نبياء .عليهم السلام ثم تعجيل القرى الذى دل عليه قرله 
تعالى ( فا لبث أن جاء ) وقوله هبنا ( فراغ ) فإن الروغان يدل على ااسرعة والروغ إأذى يمعنى 
النظر الى أو الرواح انخق أيضأ كذلك » ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضل شيئاً يذى أن فيه 
عن الضيف كى لا يمنعه من الإجضار بنفسه حيث راغ هو ولم يقل هاتوا » وغيبة المضيف لحظة 
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أمأته, في صرة فصكت وجهبا وقالت موز عم ب 


من الضيف مستحسن ليستريح ويأتى بدفع ما حتابج إليه ويمنعه الحياء منه ثم اختيار الأجود بقوله 
(سمين) ثم تقدم الطعام إليبم لا نقلبم إلى الطعام بقوله (فقربه [ليبم) لان من قدم الطعام: إلى قوم 
يكو نكل واحد مستقراً فى مقره لامختلف عليه المكان فإن نقلهم إلى مكان الطعام رما يحصل هناك 
اختلاف جاوس فيقرب الآدتى ويضيق على الأعلى ثم العرض لاالآمر حيث قال ( ألا تأ كارن ) 
ولم يقل كارا ثم کون المضيف مسروراً بأكلهم غير مسرو ربت رکھم الطعام کا بو جد فى إعض البخلاء 
المدكافين الذين عضرون طعاءأ كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام مى مسك الضيف 
يده عنه يدل عليه .0 ْ 0 
قوله تعالى  :‏ فأوجس منهم خيفة قالوا لا نخف وبشروه بغلام عليم € ثم أدب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق اأؤاكاة » يدل عليه أنه خافهم حيث لم يأكلوا »ثم وجوب إظهار العذر عند 
الإمساك يدل عليه قوله (لا تخف) ثم نحسين العبارة فى العذر وذلك لان من يكون حتمياً وأجضر 
لديه الطمام فهناك أمران ( أحدهما ) أن الطمام لايصلح له لكونه مضراً به (الثانى ) كو نه ضعيف 
القوة عن هضم ذلك ااطعام فينبغى أن لا يقول الضيف هذا طمام غليظ لا يصلح لى بل الحسن أن 
يأل بالعبارة الأخرى ويقول : لی مانع من أكل الطعام وی يينى لا آ كل أيضأ شيئ » يدل عليه 
قوله (وبشروه بغلام) حيث فېموه آم يدوا من يأ كارن ولية ولوا لأيصاح لنا الطعام والشراب » 
ثم أدب آخر فى البشارة أن لا عبر الإذسان با يسره دفعة فإنه يورث رضأ يدل عليه أنهم جلدوا 
واستانس م إراهم عليهالسلام ثم قالوا نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعين وهو الدكرولم يقتنعوا 
به حتى ر صفره بأحسن الاو صاف فان الإبن يكون دون البنت إذاكانت البذت كاملة الخلقة حسنة 
الخلق والإبن بالضد »ثم إنهم تركوا ساترالاوصاف من الحسن والجمال والةرة والسلامة واختاروا . 
العم إشارة إلى أن العلم رأس الاوصاف وريس النعوت .٠‏ وقد ذكرنا فائدة تقديم البشارة على 
الإخبار غن إهلا کہم قوم لوط › ليعلم أن الله تعالى کم إلى خلف , ويأق ببدم غير مم ا 
قوله تعالى : :فأفبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت جوز عقم ي . ٠‏ 
أى أقبات على أهابا» وذلك لآنها كانت فى خدمتبم › فلا تكلموا مع زوجهل بولاد تما : 
استحيت وأعرضتاعنم » فذكر الله تعالى ذلك بلفط الإقبال على اللاهل .وم يقل بلفظ الإذبان.. 
عن اللا . وقول تعالل ( فى صرة ) أئ صبحة ,”كا جرت عاذة النناء خيث يسمغن شیا مق . 
أحوالهن يصحن صيحة معتادة لمن عند الاسبتحياء أو التعجب » وحتمل أن يقال تلك المبيحة. 
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قالوا حكذلك قال ربك إن هو الحكم العلم د قال فف خطبكر 
1 ەر لس 


اا آلمرسلون رټ 


المسييي يه وبيب ا و ا و 
كانت بقرلها ياويلنا » تدل عليه الآية النى فى سورة هود » وصك الوجه أيضاً من عادتمن › 
واستبعدت ذلك لوصفزن من اجتماعبما ( أحدهما ) كبر السن ( والثاتى ) العقم » لانهاكانت لا تلد 
فى صغر سنها . وعنفوان شبابهاء ثم يمرت وأيست فاستبعدت » فکا نما قالت باليتدكم دعوتم دعاء 
قريباً من الإجابة » ظا منها أن ذلك منوم » کا يصدر من الضيف على سبيل اللاخبار من الأادعية 
كقول الداعى : الله يعطيك مالا ويرزقك ولداً , فقالوا هذا منا ليس بدعاء » ولا ذلك قول الله 
تعالى لإ قالوا كذلك قال ربك ) ثم دفموا استبعادها بقوطم لإ إنه هو لمكي العليم ) . 
وقد ذكرنا تفسيرهها مرارأ» إن قبل لم قال ههنا ( الحسكير العلبم ) وقال فى هود (حميد بجيد) 
نقول لا بينا أن المكابة هناك أسط > فذكروا مايدفع الاستبعاد قوم ( أتعجبين من آم الله ) 
ثم لما صدقت أرشدوم إلى القيام بشكر ذم لله » وذكروم بنعمته بوهم ( حميد ) فإن الجيد هو 
الذى يتحقق منه الافعال الحسنة ؛ وتوم ( يجيد ) إشارة إلى أن الفائق العالى الحمة لاعمده لفعله 
اجخيل » ونما حمده ويسبح له لنفسه » وفهنا !ا ل يقولوا ( أتعجبين) إشارة إلى مايدفع تعجها 
من التنبيه على حكنه وعلمه ؛ وفيه لطيفة وهی أن هذا الثرتيب مراعى فى السورتين » فالحيد يتعاق 
بالفعل , والجيد يتعلق بالقول » و كذلك الحكيم هو الذى فعله » ا ينبغى لعلبه قاصداً لذلك الوجه 
مخلاف من يتفق فاله موافقاً للمقصود اتفافاً » كن ينقلب على جنبسه فيقتل حية وهو نائم » فائدة 
لايقال له حكيم ٠‏ وأما إذا فمل فعلا قاصداً اقتلها ميت يسلم عن نمشها» يقال له حكيم فيه » والعليم 
راجع إلى الذات إشارة إلى أنه يستحق المد بمجد » وإن لم يفعل فعلا وهوقاصد لعلله » وإن لم 
قوله تعالی :ل قال فا خطبك أيها المرسلون » وفيه مسائل : , 
« المسألة الأولى 4 لماعل حاهم بدليل فوله ( منحكزون ) للم يقنع ما بثشروه لجاز أن 
یکو ن نزوم للبشارة لا غير ؟ نقول إراهيم عليه السلام أن با هو من آداب المضيف حيث 
يول لضيفه إذا استعجل فى الخروج ماهذه العجلة » وما شغلك الذى بمنعنا من اتشرف بالاجتماغ 
بك » ولا يسكت عند خروجهم اف أن يكون سکو ته بوم استثقاهم م نهم أتوا ماهو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصديق الصدوق › لاسا وكان ذلك بإذن الله تعالى لم ف إطلاع 
إبراهي عليه السلام على ملا كبم ' وجبر قلبه بتقديم البعارة بخير البدل » وهو أبو الانبياء [حق 
عليه السلام على الصحيح › فإن قيل فا الذي افتضى ذكره بالفاء » ولو کان کا ذ كرتم لقال ما هذا 
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الاستعجال » وما خطبك المعجل لك ؟ تقول لوكان أوجس منهم خيفة وخرجوا هن غير 'بشارة 
وإبناس ماكان يقول شيا : فلا آنسوه قال ماخطيم أى بعد هذا الانس العظيم » ماهذا الإمخاش 

ج المسألة الثانية ) هل فى الخطب فائدة لاتوجد فى غيره من الأالفاظ ؟ تقول نعم » وذلك 
ون قت إن الألفاظ المفردة الى بقرب منها الشغل ولاس والفعل'وأمثالها » وكل ذلك لا يدل 
على عظم الأآمر » وأما الخطت فهر الام المظيم » وعظم الشأن يذل عل عظم منعلى يذه يتفض » 
فال ( ما خطيكم ) أى لعظمتك لانرسلون إلا ف عظيم ولو قال بلفظ مركب بأن يتقو لما شفک 
الا واف ک العظيم للزم التطويل » فالخطب أفاد التعظم مع الإيعاز .0 0 000 

< المسألة الثالثة من أبن عرف كونهم'مرسلين : فنقول ( قالوا) له دابل قوله لمال ( إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط ) ولا م يذكر ههنا لما بينا أن الحكاية ببسطبا مذ كورة فى منورة هود » أو 
تقول لما قالوا لام أنه ( كذلك فال ربك) عل کرم منزلين من عند الله حي ثكانز ا كن قول 

الله تعالى ء يدل عل هذا أن فوهم ل إنا أزسلنا إلى قوم مجرمتين )كان جواب سوال هنهم .*. 

:8 المسألة الرابعة » هذه الحكابة بعينها هى الحسكية فى هود » وهناك قالوًا ( إنا أر سلا ) بعد 
ما زال عنه الروع وبشروه » وهنا قالوا ( إنا أرسلنا ) بعد ما سألهم عن الخطب » وأيضاً قالوا 
هناك ( إنا أرسلنا إلى قوله لوط ) وقالوا هنا (1ن أرسنا إلى قوم جرمي) والحكاية من فوم 
فإن م يقولوا ذلك ورد السؤال أيضاً » فنقول إذا قال قائل حأ کیا عن زيد : قال ذيذ مرو ج 
ثم يقول مرة أخرى : فال زيد إن بكراً خرج » فإما أن يحكون صدر من زيد قؤلان» وإما أن 
لايكون حا کا ماقاله زيد » وا لجواب عن ( الآول) هو أنه لما خاف جاز أنهم ماقالو ال ( لحف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلا قال لهم ماذا تفعلون بهم » كان م أن يقولوا ( إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط) انبلكهم كايقول القائل : خرجت من الت » فبقال لماذا خرخت؟ فيقول خرجت لل جر » 
لسكن مهنافائدة معنورية » وهى أنهم نما قالوا فى جواب (ماخطبك) :تكلم ؟ابأم الله , لتعطم. برايتهم 
عن إيلام البرى. ء وإهمال.الردى. فأعادو! لفظ الإرسال » وأما عن (الثاف ) تقول لطبسكاية قد 
تسكون حكاية اللفظء كا .تقول : قال زد إعهرو.هررت » فبحى لفظه امك وقد يكؤن حكاية 
لكلامه معناه تقول : زيد قال عمرو خرج » ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك الميكاية. بلفظة 
أخرى ؛ فتقول لما قال زيد بكر خرج » قلت كيت وكيت » كذلك ههنا القرآن لفدظ: معجز وما 
ضدر من تقذم نبنا علي هالسلام سوا کان میم ۰ وسواءكان مازلا عام لیکن لفظه معجزآً؛» فيلزم. 
أن لانسكون هذه الحكايات بتلك الالة-اظ » فكا نهم قالو له:( إنا أرسلنا إلى قوم جرمين) وقالوا . 
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لرل وم ارهن طبن ©» 


( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وله أن بقول » [نا أرسلنا إلى قوم من آمن بك » انه لا بحى لفظهم 

حتى يكون ذلك واخداً , بل يحككلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة » ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم 

فى السلام على أحد الوجوه فى التفسير » قال فى الموضمين : سلاماً وس لام ثم بين ما للاجله 

أرسلوا بقوله ف لنرسل عليهم حجارة من طين ب وقد فسرنا ذلك فى الُنسكبوت » وقلنا إن ذلك 
دليل على وجوب الرى بالحجارة على اللائط وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » أى حاجة إلى قوم من الملائكة , وواحد منهمكان بقلب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأم الحقير بإفلاك الرجل الخطير » ويام الرجل الخطير 
تخدمة الشخص الحقير » إظهاراً لنفاذ أمره » يث أهلك الحا قالكثير بالقملوال جراد والبعوض 
بل بالريج الى بها الحياة » كان أظهر فى القدرة وحيث آم آ لاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلتهم كان أظهر فى نفاذ الاس وفه فائّدة أخرى › وهی أن من يكون نحت طاعة ٠‏ لاك عظيم 5 
ويظهر له عدو ويستعين بالملك فبعینه بأكابر عسكره » يكون ذلك تعظما منه له وكلما كان العدو 
أكثر والمدد أو فركان التعظيم آم » لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام بخمسة 
آلاف » وبين العددين من التفاوت مالا يخ وقد ذكرنا نبذاً منه فى تفسير قوله تعالى ( وما أنزلنا 
على قومه من بعده من جند من السماء ) . 

5 المسألة الثانية » ما الفايّدة فى تأ كيدالحجارة بكونها (منطاين) ؟ نول لان بعض الناس يسعى 
البرد حجارة فقوله ( من طين ) يدفع ذلك التومم » واعلم أن بعض من يدعى النظر يةول لا يغزل 
من السماء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرد وهيئة البنادق التى: يتخذها الرماة » قالوا. 
وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التى لا غمارة فيها والرياح تسوقها. 
إلى بعض البلاد » ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى ؛ فيصير طيناً رطبا » والرطب إذانزل. 
وتفرق استدار » بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيشه ينزل كرات مدورات 
كاالآلىء الكبار ثم فى النزول إذا اتفق أن تضربه الديران الى فى الجو . جعلته حجارة كالآجر 
المطبوخ » فينزل فرصيب من قدر الله هلاه » وقد ينزل كثيرأ فى المواضم التى لا عمارة بها فلا 
يرى ولا يدرى به » و ذا قال ( من طين ) لان مالايكون ( من طين ) كالحجر الذى فى الصواءق 
لا يكون كثيرأ بحيث يمطر وهذا تعسف » ومن يكو نكامل العقل بسند الفحكر إلى ما قاله ذلك 
القائل » فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع يحادث آخر يلزم التسلسل ولابد من الانتهاء إلى 
محدث ليس عادث » فذلك الحدث لابد وأن يكون فاعلا يخناراً » والختار له أن يفعل ماذكر وله 
أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار » لكن المقل لاطريق له إلى اللجزم 


مسصصي 


11۸ قوله تعالى : مسومة عند ربك للمسرفين . سو رة.الذار يات . 


ء ةمه م ماس صم وير 2 كج ب وم م رص م 


مسَوْمَة عند رَبك لصن 6 مكدب نمؤن ص 


بطريق إحداثه وما لايص ل العةلإليه بحبأخذه بالنقل ؛ ولص 5 رد به فأخذنا به ولا نعل | النكيفية 
ونيا المعلوم أن الحجارة انى من طين نزوها من السا أغرب وأتجب من غيرها ا 
لابد لما من مكث ف النار . 
قوله تعالى : 9 مسومة عند ربك للمسرفين € فيه وجوه : (أحدها) تكتورب ع كل المد 

اسم واحد بقل به ( ثانيها ) أنها خلقت باسعهم ولتعذّيبهم مخلاف سائرْ الاخجاز فإنهنا عارقة 
للاتتفاع فى الأابنية وغيرها (ثالثها ) مرسلة للمجرمين لان الإرسال يقال فى السوائم يقال أرسلبا 
لترعن فيجوز أن يقول سومبا عى أرساما وببذا يفسر قوله تعالى ( والخيل المسومة ) [شارة إلى 
الاستغثاء نبا وأنها ليست للركوب ليكون أدل على الغنى »ا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله 
تعالى ( للسرفين ) إشارة إلى خلاف مايقو الطبيعيون إن الحجارة إذا أضابت واحداً من الناس 
فذلك نوع من الاتفاق فإنها تغزل بطبعها بتفق اص لها قتصيبه فقولة" ( مشومة ) أى فى أوّل 
ما خلق وأرسل إذا عل هذا فإتماكان ذلك على قصد [هلاك المسرفين » فإن قيل إذاكانت الحجارة 
مسومة لللسرفين فكيف قالوا (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عايهم ) مع أن المسرف غير 
انجزم فى اللغة ؟ تقول الجرم هو الا بالذنب المظيم لآن الجرم فيه دلالة على النظم ومئة جرم 
الثىء لغظمة مقداره » والمسرف هو الآنى بالكبيرة » ومن أسرف ولو فى الصغائر يصير مجرماً 
لان الصغير إلى الصغير إذا انه م صاز كبيراً » ومن أجرم فقد أسر ف لأنه أ بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة فالؤصفان اجتمعا فهم ألكن فيد لطيفة معنوية » وهى أن الله مال سومها اسراف المصى 
الذى لايترك الجرم والعلم بالآمؤر المستقبلة عند الله تعالى » يعلم أنهم مسرن فأمرالملاتكة يا رسالا 
عليهم » وأما الملائكة فعلمهم. تعلق بالحاضر وم كانوا جرمون فقالوا (إنا أر سانا إل قرم ) تعلمهم 
(مجرمين) لغرسل عاهم حجار ةخلقت لمن لايؤمن ويصر ويسرف ولزم فن هذا عابنا بآم الوعاشوا 
ماين لادا فى الإجرام » فان قيل اللام لتعريفت الجنس أو لتعريف المهد ؟ نقول لتعريف المهد ' 
أى مسومة لوال المسزفين إذ ليس لكل مسر ف حجارةمسومة » فان قيل ما إسرافهم ؟ نقول 8 
عليه قوله تعالى ( ما سبقنكم بها من أحد من العالین ) أى لم يلغ مبلفكم أحد . . ٠‏ ش 

قوله تعالى  :‏ فأخرجنا من کان فبا من المؤمنين » فيه فایدتان : ۹ 

٠‏ (أحداهمام بان القد, رة والاختيار فان من يقول بالاتفاق قول يصيب الب والفاجر فسا 

بز الله الجزم عن الحسن دل على الاختيار . 


قوله تعالى : فيا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . سورة الذاريات ٠۹  ,‏ 


ص 0 سوس مح | سرود َه لي يي ا 2 ير فر م 
فَاوَجدنَافَا ڪي بيت من الاين د ور ڪتا فيا ءايه لين يحاون 
عص 2و > 

العذاب الألم جي 


ل( ثانيها ) يبان أنه ببركة الحسن ينجو المسىء فإن القرية مادام فيا المؤمن لم ملك » والضمير 
عاد إلى القرية معلومة وإن لم نكن مذكورة. 

قوله تعالى : فا وجدنا فما غير يبت من المسلهين € فيه إشارة إلى أن الكفر إذاغلب والفسق 
إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين » بخلاف مالوكان أ كثر الخلق عب الطريقة المستقيمة وفيهم 
شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون ٠‏ وقيل فى مثاله إن العام كبدن ووجود الصالحين كالاغذية الباردة 
وال حارة والتكفار والفناق كالسموم الواردة عليه الضارة »ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه 
المضار لمك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشة وما » وإنوجد فيهكلاهما فا لحك للغالب . 
فكذلك الاد والعباد والدلالة على أن الملم بمعنى المؤمن ظاهرة » والحق أن المسل أعم من 
المؤءن وإطلاق العام على الخاص لامانع منه › فإذا ی المۇمن م لايدل على اتحاد مفرومهما 0 
فكاأنه آمالى قال أخرجنا المؤمنين فسا وجدنا الأعم منهم إلا بيا من المسلمين ويلزم من هذا أن 
لإيكون هناك غيرهم من ا لمؤمنين » وهذا م لو قال قائل لغيره : من فى البيت من الناس ؟ فيةول له 
ما فى الوت من الحيوانات أحد غير زيد » فيكون خبراً له خلو البدت عن كل إنسان غير زيد . 

قوله تعالى : ف وتركنا فيا آية الذين يخافون العذاب الإلم 4 . 
وف الآية خلاف » قيل هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك » وقيل حجارة 

هو الخائف .كا قال تعالى ( لقوم يعقلون ) فى سوزة العنكبوت » وبينهما فى اللفظ فرق قال هبنأ 
( آبة ( وقال هناك (آية ب( وقال هناك (لقوم يعقلون) وقال ههنا ) الذين مخافون ) فهل ف المعى 
و كذلك منها وفما فإن من للتبعيض» فكا نه تعالى قال : من نفسها لكم آية باقية » وكذلك قال 
( لقوم يعةلون ) فإن العاقل آعم من الخائف > فكانت الآية هناك أظهر » وسببه ما ذكرنا أن 
القصد هناك تخويف القوم » وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تغالى ( فأخ رجنا من كان فيبا من 
الأوءنين فا وجدنا فيما غير بدت من المسلمين ) وقالهناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بيان واف 
بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرم . 


| لل ءْ قوله تعالى : وفي موس اذ ارسلناه . سورة:الذاريات ." 


وة ورم 


وفى موسج | 7 اد أَرَسَلْمَله 01 فرعون لطن مین ® نت فتول بر كنهء ول 


م 2# عى سور و 


سلحر او مجنون 20 


قوله تعالى :.« وفى موتى إذ أوسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 6.. 0 

قوله ( وف موسى ) حي اسع د 0 
مذكور » أما الأول فقيه وجوه ( الآول ).أن يكون المراد ذلك فى إبر اهم وفى مومى ٠‏ لآن من 
€ ر إبراهيم بعل ذلك ( الثاى ) لقومك فى لوط وقومه عبرة » وفى موسى وفرعون ( الثالث ) أنٍ, 
کون هناك معنى قوله تعالى : تفکروا فى إبراهيم ولوطو قومہما» وف مومى وفرعون› والكل 
قريب لعضه من عض › وأما الثانى ففيه أيضاً وجوه (أحدها ) أنه عظف على وله ( وفي الأرض 
آيات للدوقنين) '(وموسى) وهو بعد لبعد فى الذكر ء ولمدم الماسبة ينما ثانا أنه عطف 
على وله (و تركنأ فبا آية الذين مخفافون ) › (وف مومى) أى وجعلنا فى موسى على طربقة قو 
علفتها تبناً وماء بارداً » وتقلدت سيفاً ورعاً. وهو أقرب ؛ ولا تخاو هن تعسنف ذا فنا ما ل 
به بعض المفسرين إن الضمير فى قوله تعالى (وتركنا فیا ) عائد إلى الفرية ) (ll‏ أن نقولة فها 
راجع إلى الحكاية » فيتكون التقدير : وثركنا فى حكايتهم آية أو فى قصثهم » فيكون : وق قصة | 
مومى آية » وهو قريب من الاحثهال الأول وهو الخطف على المعلو (lt‏ أن بكرن غطفاً 
على هل أناك خديث ضيف إبراهيم » وتقديره ( وف هوسی ) حديث إذ أزسلناة وهو مثاسب إذ 
جع الله كثيراً من ذكر إبراهيم وموسی عليهما الشلام » کا قال تعالى (أم لم ينبأ ما فى ضف موتى 
وإبراهيم الذى وف ) وقال تمالى ( صحف إبراهيم ومومى ) والسلطان القوة بالحجة: وإليرهان › 
والمبين الفارق » وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطعة . الى 
حاج بها فرعون ؛ ويحتمل أن يكون المراد المعجر الفارق بين تحر الساحر وأمر المرسلين . 

قوله تما ر فتولی بركنه ) فيه وجوه ( الآول ) الباء للمصاحبة ؛ والر ,كن إشارة إلى القوم . 
كانه تعالى يول : أعرض مع قومه : يقال نزل فلان بعسکره على كذا 2( ويدل على هذا الو جه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى , فكذب وعصى »ثم أدبر يسعى ) قال ( أدبر ) وهو ھی تول 
وقوله ( خشر فنادى ) فى مءنى قوله تعالى ( بركنه ) ؛ الثانى (فتولى) أى اتخذ ولباً » والباء للتعدية 
حملد لءى تقوی بجنده (والثالث) تولى أ مومى بقوته »کا نه قال : أقتل موسى لثلا يبدل ديتع ْ 
ولايظهرق الأرض الفساد » فتولى أمره بنفسه , وحینئذ يكون المفمول غير مذكور , وركنه هو , 
نفس القوية » و عخته لأ نيكونالمرادمن ركنههامان » فإنهكان وزيره » وعلى هذا الوجه الثانى أظهر . . 

( وال ساحر أ و مجذون ) أى هذا ساحر أو مجنون ؛ وقوله ( ساحر) أى لال بسو 


قوله تعالى : فأخذناه وجتوده٠‏ سورة الذاريات .2 (88 
اذه وجنوده بذهم فاليم وهو ملم ی ونی عاد لد ارسلتا عب 
ارج العقم ® 


أو شرب مم“ والجن يقربون هيه ويقصدونه [ن کان هو لا يقصدم فالساحر والجنون كلاهما 


أمره مع الجن غير أن الساحر اتهم باختياره » والنون يأنونه من غير اختياره » فكا نه أراد 
صيانة كلامه عن الكذبي . فقال هو يسحر الجن أو يسحر » فان کان ليس عنده منه خير مولا 
يقصد ذلك فالجن بأتونه . 

ثم قال تعالى ل فأخذناء وجنوده فنبذنام فى الم وهو ميم » وهو إشارة إلى بض مأ به 
0314 نه يقول : واتخذ الأولياء فلم بنفعوه » وأخذه 7 وأخذ أركانه وألقاهم جميعاً فى الم وهو البحر ء 
والحكارة مشوورة » وقوله تعالى (وهوملم) نقول فيه رف موسى عليه السلام وبشارة للؤمنين › 
أما شرفه فلڈنه تعالى قال بأنه أفىبما يلام عليه بمجرد قوله : إنى أريد هلاك أعدائك يا إله العالمين ». 
فلم يكن له سبب إلاهذا » أما فرعون فقال (أنا ربكم الأعلى) فكان سببه تلاك , وهذاك) قال القائل : 
فلان عيبه أنه سارق »أو قاتل › أو رماء شرالناس فيؤذيهم ٠‏ وفلان عببه أنه مشغول بنفسه لايعاشر , 
فتكون أسبة العيبين بعضهما إلى بعض سباً بأ لمدح أجدهها وذم الآخر . وأما بشارة الموّمنين فهو 
بسببأن من التقمه الوت وھوماے نجاه الله تعالى بتسبيحه » ومن أهل-كه لله بتعذيبه لم ينفعه انه 
حين قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل ) . 

قوله تعالى : « وف عاد إذ أر سلنا عليهم الريح العقيم ) وفيه ما ذكرنا من الوجوه الى ذكرناها . 
فى عطف موسى عله السلام > وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ ذكر أن المقصود ههنا تسلية فلب النى بإ وذ كيره حال الانداء 0 
ول بذک ر فى عاد وتمود أنبياءمم کا ذكر راهيم وموسى عليهما السلام »> نقول فى ذكر الآيات 
سى حكاءات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته » وحكاية قوم لوط ونحاة من كان فيها من 
المؤمنين» وحكاية مومى عليه السلام ‏ وفى هذه الهكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين ؛ لان 
الناجين فيبمكانو! كثير بن » أما فى حق إبراهبم وموسى عليمما السلام فظاهر » وأما فى قوم لوط 
فلآن الناجين , وإنكانوا أهل بيت واحد» ولكن المبلكين كانوا أيضاً أهل بقعة واحدة . 

وأما عاد وود وقوم وح فكأن عدد المبالكين بالنسية إلى الناجين أضعاف كوي عدد 
الميلكن بالنسبة إلى الناجين من قوم لوط عليه السلام ٠.‏ 

فذكر الحكايات الثلاث الأول للة-لية بالنجاة » وذكر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك المدوء 

والكل مذكور للتسلبة بدليل قوله تعالى فى آخر هذه الآ.نات ( كذلك ما أن الذين من قبليم من 


۴ قوله تعالى :ما تذر من شيء . :سورة الذاريات . 


> رو م م راج رب 


ماتذر من سىء أ ت عليه إلا جمله اريم < . 


E E‏ اوم ٠‏ : وکر إن الكرى 

تنفع ا لمؤمنين ) .. 

وفى هود قال بعد الحكايات ( ذلك من ناء القرى تمه علبك ) إل أن قال (وكذلك ا 
ربك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد ) فذكر بعدها ماو يؤكد التهديد › وذكر بعد 
الحكايات ههنا مايفيد التسلل » وقوله (العقيم ) أى ليست هن اللواقح لأنماكانت تكسر وتقلم. 
نكيف كانت تلقح والفعيل لا يلحق به تاء التأنيث إذاكان بمعنى مفعول وكذلك إذاكان معنى فاعل 
فى بغض الصور » وقد ذكرنا سبه أن فعيل لما جاء للنفعول والفاعل جميماً ول يتميز المفعول عن 
اافاعل فأولى أن لايتميز المؤنث عن المذكر فيه لآنه لو تميز لميز الفاعلعن المفعول قبل تميزالاؤنث 
والمذكر لان الفاعل جرء من الكلام محتاج إليه فأولما صل فى الفعل الفاعل ثم التذكير والتأنيث 
يصير كالصفة للفساعل والمفعول ٠‏ تقول 0 وفاعلة ومفعول ومفغزلة » ويدل على ذلك أيضاً 
أن القييز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف عازج للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بين:الغاء. والعين 
الى هى من أصل الكامة » وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين والام والتأنيث كان خرف فى آخر 
لاسكلمة فالمميز فيهما غير نظم الكلمة لشدة الحاجة وف التأنيث لم يؤثر » ولان القييز فى الفاعل 
والمفعو لكان بأصين ل مختصركل واحد منیا بأحدهما فالالف بعدالفاء مختص بالفاعل والمهم والواو 
مختص بالمفعول والمييزف التذكير والتأنيث حرف عند وجوده بميز المؤنث وعند عدمه ببق اللفظ 
على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل بمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأص بل كذلك الج نٹ 
والمذكر لاعتاز أحدهما عن الآخر إلا عرف غير متصل به . 1 1 

قوله تعالى :ل ماتذر من ثىء أنت عليه إلا جعلته كالر مبم © وفيه مياحث : ْ 

الأول ) فى إعرابه وفيه وجهان (أحدها) قصب عل أنه فة الريج بعد نة لقم 
ذكرالواحدى أنه وصف فإن قيل كيف يكون وصفاً عر 
يوصف ا إلا الننكرات ؟ نقول الجواب فيه من وجهين (أحدهما) أنه يكرن بإعادة الريح تقد 
کا نه يقول : وأرسلنا علييم الريح العقبم رعا مائذر ( ثانبيما ) هو أن المعرف نكرة. لآن 0 
الريح منسكرة كانه يقول : اوسا الي ان تكن من الريا الى تقع ولاوقع م مثلم فبى لشدتها 
منكرة » ولهذا أ كثر ماذكرها فى القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجملة من جمانها قوله قعالى ( بل 
هو ماأستعجا: نم به ريع فيما عذاب ألبم ) وقوله ( ريح صرصر عاتية رها ) إلى غير ذلك (الوجه 
الان ) وهو الاصح أنه نصب على الحال تقول جاء نى مايفهم شيئاً فعللته وفبمته أى خاله كذا › 
فإن قيل لم تكن حال الإرسال ماتذر والحال يفبغى أن يكون موجوداً مع ذى الخال وقت الفعل 
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م صلم دواع ۾ 


ونی مود إذ قي هم تمتعوأحَتى جين وي 


فلا يوز أن يقال جاءنى زيد أمس را كياً غداً ‏ والريح بعد ما أرست بزمان صارت ماتذر شيا 
نقول المراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهى على قوة وصلاحية أن لا تذر › نقول لمن جاء 
وأفام عندكأياماً ثم سألك شيئاً » جثتنى سائلا أى قبل الساؤال بالصلاحية والإمكان ؛ هذا إن قلنا 
نه نصب وهو المشهور » وحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف تقديره هى ماتذر . 

لإ البحث الثاى ) ماتذر للانى حال التكلم يقال ماخرج زيد أى الآن » وإذا أردت المستقبل 
تقول لابخرج أولن بخرج ‏ وأما الماضى تقول ماخرج ولم يخرج » والريح حالة الكلام مع النى 
صل الله عليه وسلمكانت مات ركت شيت إلا جعلته كالرميم فبكيف قال بلفظ الحالة ماتذر ؟ تقول 
الحكاية مقدرة على أنها حكية حال الوقوع » ولهذا قال تعالى ( وكلهم باط ذراعيه بالوصيد ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لايعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال . 

3 البحث الثالك ( هل فى قوله تعالى ( ماتذر من ثىء أنت عليه ) مبالغة ودخول تخصي ص کا 
فى قوله تعالی( تدمر کل شىء بأمر ربما)؟ نقول هوك وقع لان قوله(أنت عليه)وصف لقوله (شیء) 
كانه قال کل شىء أنت غليه آو کل شی. تأنىعليه جعلتهكالرميم ولايدخل فيه السموات لأنماماأنت 
عليها وإما يدخل فيه الأجسام الى تهب عليبا الرياح » فإن قبل فالجبال والصخور أتت عليما وما 
جملنهاكالرفيم ؟ نقول المراد أنت عليه قصدأ وهو عاد وأبنينهموع روشبم وذلكلانهاكانت مأمورة 
بأمر من عند الله فکا نباكانت قاصدة إياهم فا ت ركت شيئاً من تلك الآشياء إلا جعلته كالرميم مع 
أن الصر الريح الباردة والمكرر لاينفك عن المعنى الذى فى اللفظ من غير تكرير » تقول حث 
وحثحث وفيه مافى حث نقول فيه قولان (أحدهما) أنباكانت باردة فكانت فى أيام العجوز وهى 
ثمانية أيام من آخر شباط وأول أذار ؛ والريح الباردة من شدة بردها تحرق ال نجار والفار 
وغيرهما وتسودهما (والثانى) أنهاكانت حارة وااصر هو الشديد لا البارد و بالشدة فسر قوله تعالى 
( ف صرة ) أى فى شدة من الحر . ظ 

لإ البحث الرابع ) فى قوله تعالى ( ماتذر من شىء أنت غليه إلا جعلته كالرهيم ) لآن فى قوله 
تعالى ('ماتذر ) ننى انرك مع إثبات الإتيان فكاانه تعالى قال تأنى على أشياء وما تت ركبا غير محرقة 
وقول القائل : ما أنى على ثىء إلا جعله كذا يكون نن الإتبان عمال يجحمله كذلك . 

قوله تعالى لإ وفى مود ) والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ( وفى مومى ) : 

وقوله تعالى ( إذ قبل للحم تمنعوا حتى حين ) قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهليم 
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى تلك الايام تتغير ألوأنهم فتصفر وجوههم وتسودء وهو 
ضعيف لاان قوله تعالى ( فعتوا عر أمر ربمم ) يحرف الفاء دليل علي أن العتوكان بعد قوله 
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رم رمق 


وما کا نوا ستصرين ® 


0 چ ( فإذن الظاهر أن لمر اذ هو ماقدر الله للناس من الأجال > فا من أحد إلا وهو عمل بمدة 
الأجل يقرل له تمتع إلى آخر أجلك فان أحسفت فقد حصل.لك ا ف الدارين 4 إلا فالك فى 
۰ الآخرة من نصيب . 

3 وقول شا عن أ مر رم بهم فأخذتهم الصاعقة وم ينظرون » فيه حث وهو أن 5 
:يمل قال تعالى ( أيهم أشد على الرحمن عتياً ) ؤههنا استعمل ,مع كلمة جن فنقول فيه يه معنى الاستعتاء 
. ليث قال تعالى ( عن أمرمم رهم ) كان كقوله ( لايستكيرون عن غبادته ) وحيث قال عل كان 
كقول القائل . فلان. يسكس لينا والصاعقة فيه وجبان ذكر ناهما هنا ( أحدههما ) أنها الوزافعة 
( والثانى ) الصوت الشديد وقوله ( وم ينظرون ) إشارة إلى أجد معنيين إما بمعى يمهم وعدم 
قدرتهم على الدفعكا. يقول القائل للعضروب يضر بك فلان وأنت تنظر إشسارة إلى أنه:لايدفع › 

وأما نى أن العذاب أتام لاعلى غفلة بل أنذروا به من قبل بثلاثة ایام واتظروم؛ ولوكان على 
غفلة لكان توم أن يتوم أنهم.أخذو ١‏ على غفلة أخذ العاجل ام كا بقول المبارز,الشجاع 
أخبرتك بقصدئ إياك فانتظربى . 
.. قوله تعالى : ف فا استطاعوا امن قيام تىل وجبين. ما ليان 7 9 من 5 
والفرار عل سبيل المبالغة , فإن من لايقدر على قيام كيف مثى فضلا عن أن هري » وعلى هدا 
فيه لطائف لفظية ( إحداها ) قوله تعالى ( فا!ستطاعوا) فإن.الاستطاعة دون القبرة» لآن فى 
الاستطاعة:ذلالة الطلب وهو ينىء عن عدم القدرة والاستقلال» فن استطاع شيا كان دون من 
بقدر عليه » وهذا.يقول التكلمو ن الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قذرة:مطلوبة من 
الله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بةوله تعالى (هل يستطيع ربك) على قراءة من آرأ.بالتاء. و قوله 
.( فا استطاعرا ) أبلغ من.قول القائل ماقدروا على قيام: (ثاننها ) ,قوله تمالى (٠‏ من قيام ):.بزيادة 

من » وقد عرفت مافيه من التأ كيد ( ثالئها) قوله (قيام ) بدل قوله هرب لما بينا أن العاجن عن 

الة انبا اول ان يدجز عن المرب ( الوجه الثانى ) هو أن المراد من قيام 0 بالاص. 3 ما 


ع 


Yo ا‎ 


سا وس 2 و ل بير or‏ ص صوص مه 


َم توچ من قبل يناوا قن جع واا بدا بيد 


- 2 مر 


وإنا لموسعون YD‏ 


( ما انتصر ) أى لثىء من شأنه ذلك »ا تقول فلان لارنصر أو فلان ليس ينصر . 

قوله تعالى : ل وقوم نوح من قبل م کانوا قوم فاسةين » قرىء ( قوم ) بالجر واانصبفا 
وجههما ؟ نقول أما الجر نظاهر عطفاً على ماتقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى » تقول لك 
فى ذلان عبرة وفى فلان وفلان » وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل ؛ لآن 
ما تقدم دل على الحلاك فهو عطف على امحل » وعلى هذا فقوله ( من قبل ) معناه ظاه رك نه يول 
( وأهلكنا قوم نوح من قبل ) وأما على الوجه الأول فتقديره : وفى قوم نوح لك عبرة من قبل 
مود وعاد وغيرهثم . 

قوله تعالى : ل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» وهو ببان للوحدانية » وما تقدم كان 
بياناً للحشر . 

وأما قوله ههنا ( والسماء بنيناها بأيد ) وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ماخلقوا منها 
شيا فلا يصح الأشراك »و ممكن أن يقال هذا عرد بعد النهديد إلى إقامة الدليل » وبناء السماء دليل 
على القدرة على خلق الأجسام ثانا » ك قال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر 
على أن خاق مثلبم ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € النصب على شر يطة التفسير يختار فى مواضع » و إذاكان العطف على جملة 
فعليه فا تلك اجملة ؟ نقول فى بعض الو جره الى ذكرناها فى قرله تعالى ( وفى عاد وتمود ) تقديره 
وهل أتاك حديث عاد وهل أناك حديث مود م على قرله ز(هل أتاك حديث ضرف راهم 
المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فعلية لاخفاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فالجار والمجرور 
النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى » ولان قوله تعالى ( فنبذناهم ) وقوله 
( أرسلنا ) وقوله تعالى ( فأخذتهم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات فصا رالنصب مختاراً . 

+ المسألة الثانية © كرر ذكر البناء فى السموات » قال تعالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى 
( أم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الأرض قراراً والسماء بناء) فا الح-كمة فيه ؟ تقول فيه وجوه 
( أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة لإيسقط منه شىء ولم يعدم منه جزء » وأما الأرض فبى 
فى التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبط ويطوى وينةل+. والسماء كالبناء المبى الثابت » وليه 
الإشارة بةوله تعالى ( سبعاً شداداً ) وأما الأراضى فک منها ماصار عراً وعاد أرضاً من وقت 
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حدوا ( ثانبا) أن الا ترى كالقبة المبنية فوق الرءدوس » والارض مبسوطة مدحوة والبناء 

بالمرفوع أليق كا قال تعالى ( رفع كبا ) ( الما ) قال بعض الحسكاء : السماء مسكن الارواح 
والأرض موضع الاعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعل. 

« المسألة الثالثة © الأصل تقد العامل على المعمول والفعل هو العامل فقول ( بنيئا ( عامل 
فى السماءء فا الحكة.فى فى تقديم المغءول على الفعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد »كان أوجز ؟ نقول 
الصانع قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة » فلءاكان المقصود إثبات الملل بالصافع » قدم الدليل فقال 
و 00 المزينة الد ی لاتشكزن فها بنيناها فاعرفونأ مما إن کن تم لاتعرفوننا . 

« المسألة الرابعة © إذاكان المقصود إثيات الترحيد, 0 قال ( بنيناها ) ولم يقل ينيتها 
أو بنأها الله ؟ نقول قوله (بنينا) أدل على عدم الشريك فالتصرف والاستبداد وقوله بنينها كن أن 
يكون فيه تشريك » وتمام التقرير هو أن قوله تعالى ( بنيناها ) لايورث إاماً بأن الآطة ااتىكانوا 
يعبدونها ھی الی يرجع للہا الضمير فى (بنيناها) لان تللك إما أصنام منحوته وإما كوا كب اجعلوا 
الأصنام على صورها وماباءها » فأما الأصنام المتحر تة فلا يشمكون أنها مابنت من السماء شيا : 
وأما الكوا كب فهى فى السماء حتاجة إلا فلا تكون هى بانيتهاء وإنما يمكن أن يقال إا 
بني ت لها وجعلت أما كنها » فلها لم يتوم ماقالوا قال بنينا نحن ونحن غير ما يةولون ويدعونه فلا 
يصلحون لنا شركا. لان كل ماهر غير السماء ودون السماء فى المرئية فلا يكون خااق السماء وبانها.. 
اإذن علم أن المراد جمم العم وأفاد النص عظمته » فالعظمة أأن فى للشر باك قبت أن قوله 1 بنيناها ) 
أدل عل فى الشر الشر يك من بذيتها وبئاها الله . 

فإن قبل : لم قلت إن المع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجواب من الوجبين بن الول أن الام عل 

زک J pe J‏ امع » ٠‏ وا سمأمع هو الإنسان 2 والأثمان قيس الشاهد عل الغائب » :فان الک ما عندمم 
من يفعل أأثىءجنده. وخدمه ولا يباشر بنفسه » فيقول الملك فعلنا أى فعله عيادنا بأمرنا ويكون.ى 
٠‏ ذلك قعظم ٠‏ فكذلك فى ت االغائب ( الوجه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من واحمد وكان 
الغير به راضياً يقو لالقائل فعلنا كانا كذا وإذا اجتمع جع على فعل لاقع إلا بابض » كا إذا خرج 
جم غفير وجمع كثير لقتل سبع وقناوه يقال قله أهل د کنا لرضا الكل به وتصد الكل [إليه ؛ 
إدا عرفت :هذا فالله تعالى كيغيا أمى بفعل ثى. لايكون لحد رده وكا نكل واحد متقادا لله» قول 
بدل فعلت فعلنا » ولهذا اللللك العظيم أجمعنا حيث لاینکره أحد ولا بررده نفس » وقوله تعالى 
( بأيد ) أى قرة والايد القوة 5 هو المكمور وبه فسر قوله تعالى ( ذا اليد إنه أواب ) حتمل 
. أن يقال إن المراد جمع ا ايد » ودليله أنه قال تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقاك تعالى (ما عملت أيدينا 
أنعاماً ( رهوارا جح و الحةيقة إلى الم ی الاول وعلى هذا 5 بث قال( خاقت. )قال( .دی( وحيث قال 
(بنا )قال( )ا تاجح بجع انيم بقل بنيناهابأً يدنا وقال (ما علمت أيدينا) ؟ نقول لفائدة 
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والأرص فرتلا َنم الهو چ وي نمؤمو لقنا روب 
لعل بد رون چ 
جليلة » وهى أن السماء لاعخظر ببال أحد آنا مخلوقة لغير الله والانعام ليس ت كذلك › فقالهناك(ءما 
عملت أيدينا) تضرحاً ,أن اليو انلوق لله تعالى من غير واسطة و كذلك(خاقت بيدى ) وف السماء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهى أن هناك لا أثبت الاضافة بعد حذف 
الضمير المائد إلى المفعول » فلم يقل خلقته ببدى ولا قال عملته أأيدينا وقال ههنا(بنيناها)لانهناك ل 
خطر بال أحد أن الإنسانغير مخلوق وأن الحيوان غيرمءمول فلم يقل خلقته ولا عملته وأماالسماء 
فبعض ال جمال يزعم آنا غير مجمولة فقال (بنيناها) بعود الضمير تصريحا بأنما مخلوقة . 
قوله تعالى  :‏ ونا لموسعون »فيه وجوه (أحدها) أنه من أسعة أى أو سعناها يث صارت 
الأرض وما حيط بها من الماء والحواء بالنسبة إلى السماء وسعتها كلقة فىفلاة ء والبناءالواسع "فضاء 
جيب فان القبة الواسعة لايقدر عام البناءون لانهم بحتاجون إلى إقامة آ لة يصح بها استدرانها 
ويثبت بها تماسك أجزائمها إلى أن يتصل بعضها ببعض ( ثانها) قوله ( وإنا لموسعون ) أى لقادرون 
ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفس إلا وسعما ) أى قدرتها والمناسبة حينئذ ظاهرة » وحتمل أن 
يقال بأنذلك حينتذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشر كانه يةول : بئينا السماء » وإنا لقادرون 
على أن تخلق اما .م فى قوله تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والأآرض بقادر على أن يخلق . 
مثلبم ) ( ثالثها ) ( إنا لموسعون ) الرزق على اماق . 
قوله تعالى : # والارض فرشناها فنعم الماهدون » استدلالا بالارض وقد عم ما فی قوله 
(والأرض فرشناها ) وفيه دليل على أن دحو الآرض يمد خلق السماء » لآن بناء البيت يكون فى 
العادة قبل الفرش وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 
قوله تعالى :ط ومن کل شىء خلةنا زوجين ي استدلالا با بينهما والزوجان إما الضدان فان 
الذكر والآنثى كالضدين والزوجان منهما كذلك › ولا المتشاكلان فان کل ثى. لله شبيه ونظير 
وضد وند ء قال المنطقيون اهراد بالثىء الجنس وأفل مايكون نحت الجنس نوعان ف نكل جنس 
خلقنوعين من الجرهر.مثلا الملدى والجرد »وم نالمادى النائى والجامد ومن الناى المدرك والنبات 
من المدرك للناطق والصامت , وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 
قوله تعالى :و لعلكم تذكرون » أي لعاكم تذكرون أن خالق الازواجالا يكون له زوج 
وإلا لكان مكنا فكون مخلوقا ولا يكو نخالقاً ؛ أو (لعلكم تذكرون) أن خااق الأزواج لايعجر 
عن حشر الاجسام وجمع الأرواح : 
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قفروا لآل یکم منه تير مین ي‎ 
ثم قال تعالى لإففروا إلى الله إنى لك منه نذير مبين) أمر بالتوحيد» وفيه لطائف (الآو)‎ 
قوله تعالى (ففروا) ينىء عن سرعة الإهلاك كانه يقول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن‎ 
يحتمل الحال الإ بطاء فى الرجوع » فافزعوا إلى الله سريعا وفروا (الثانية) قوله بَءالى (إلى الله) بیان‎ 
امروب إلبه ول يذكر الذى منه اهرب لحد وجبين » إما لكرنه معلوما وهو هول العذاب‎ 
أو الشيطان الذى قال فيه ( إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا ) وإما ليكون عاما كانه‎ 
يقول : كل ماعدا الله غد وکم ففروا إليه من کل ماعداه » و انه وهو' أ نكل ماعداه فانه يتلف‎ 
عليك رأس مالك الذى هو العمرء ويفوت عليك ماهو التق والخير » ومتلف رأس ال مال مفوت‎ 
الكالعدو ؛ وأما إذا فررت إل الله وأقبلت علىالله فهر يأخذ عمرك ولكن يرفم أمركو إءطيكبقاء‎ 
.لافنا معه ( والثالثة ) ألفاء للنزتتيب معناه إذا نبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إليه رائركوا غيره.‎ 
ثركا هثربداً (الرابعة) فى تنوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسها. بئيناها والازضن‎ 
فرشناها ) ومن کل شىء خلقنا ء ثم جعل الكلام للنى عليه السلام وقال (ففزوا إلى الله:إفى لك منة‎ 
نذير مبين) ولم يقل ففرواإليناء وذلك لان لاختلاف الكلام تأثيرا , وكذلك لاختلاف اللتكلمين‎ 
تأثيرا , وهذا يكثرالإنسان من النصائح هم ولده الذى حاد عن الجادة » ويحمل الكلام مختلفا: تؤغا‎ 
ترغيباو نوعاترهيبا » و تنبيهابالحكاية , ثم يقو ل لغيره تكلم معهلعل كلامك ينفع » لما فى آذمان الناس‎ 
أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما نؤثر . والله تعالى ذكر أنوااعا من الكلام وكثيرا‎ 
من الاستدلالات والآيات وذكرطرفا صالحاً من الحكايات » ثمذكر كلاما من متكلم آخر هو النى‎ 
. به » ومن المفسرين من يول تقديره فقل لم ففروا وقوله (إفى لكر منه نذير) إشارة إلى الرسالة‎ 
) وفيه أيضاً لظائف ( [إحداها ) أن الله تعالى بين عظمته قله (:والسماء بنيناها‎ 
) والأرض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذناجم فى اليم ) وقوله تعصالى ( أرسلنا علهم الزيخ.العقيم‎ ( 
وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) وفيه إشارة إلى أنه تعالى إذا عذب قدر على أن يعيب با به الإقناء‎ 
والوجود وهو التراب والماه والحواء والنار » كايات لوط تدل على أن الراب الذى منه الوجود::‎ 
, والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء والماء كذلك فى قوم فرعوث والطواء.ف ماد والنار ف مود‎ 
ولعل ترتيب المسكايات الأربع للثرتيب الذى فى العناصر الأربعة وقد ذحكرنا فى سورة‎ 
العتكبوت شيئا منه » ثم إذ أبانعظمتهوهيبتهقال لرسوله عرفهم الحالوقل آنا رسول بتقدمالآيات.,‎ 
وسرد الحكايات فلاردافه بذ كرا الرسول فائدة ( ثانيها ) فى الرساله أمور.ثلاثة.المرسل:والزسول‎ 
والمرسا إليه وههنا ذكر الكل ء فقوله (لك,) [شارة إلى المرسل [ليهم وقوله (منه) إشارة إلى المرسل‎ 
. وقوله (نذير) ببان للرسول ؛ وقدم المرسل إليه فى الذكر , لان المرسل إليه أدخل فى.أس الرسالة‎ 
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من فلوم من سول إلا لوأ سار أو نونج 


لان عنده يتم الام » والملك لو 1 0 هناك من مخالفه أو يوافقه فيرسل إليه نذيراً أو بشيراً 
لايرسل وإن كان ملكا عظيا » وإذا حصل الخالف أو الموافقر سل وإن كان غيرعظم »ثم المرسل 
لآنه متعين وهو الباعث » وأما الرسول فباختياره > ولولا المرسل المتعين لما تمت الرسالة » وأما 
الرسول فلا يتعين , لآن للك اختيار من يشاء من عباده » فقال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأ خيراً 
للرسول عن المر سل.( الما ) قوله (مبين) إشارة إلى مابه تعرف الرسالة » لآ نكل حادث له سبب 
وعلامة » فالرسول هو الذى به تنم الرسالة » ولا بدله من علامة يعرف بها » فقوله (مبين) [شارة 
إلا وهى إما البرهان والمءجزة . 
قوله تعالى : هو ولا تجءلوا مع الله [هأ آخر ي إتماءاً للنوحيد » وذلك لان التوحيد بين 
التعطيل والتشريك » وطريقة التوحيد هى الطريقة » فالمعطل بةول الا إله أصلا » والمشرك يقول 
ف الوجود آلة » والموحمد يول قوله الإئنين باطل » نن الواحد باطل » فقرله تعالى ( ففروا 
إلى الله ) أثبت وجرد الله ولما قال ( .ولا ت لوا مع الله إلا آخر ) انی ال كر من الواحد فصح 
التوحيد بالا يتين » ولهذا قال مرتين (إإفى لك منه نذير مبين) أئ فى المقامين والموضعين» وقد 
ذكرنا مرارأ أن المعطل إذا قال لاواجب يجعل الكل مكنا فإن كل موجود مکن 1 7-0 الله , 
فى القيقة موجود › فقد جمله فى تضاعيف فونه كالممكنات فقد أشرك > وجعل الله يره 
والمشرك لما فال بأن غيره إله يزم من قوله ننى كون الإله لها ما ذكر نا فى تقرير دلالة القانع م 
أنه لو كان فما آلمة إلا الله ازم جز کل واحد » فلا بکون فى الوجود إله أصلا ..فيكون نافياً 
لان فكو معطلا فالممطل مث رلك والمشرك ممل وکل واحد من الفزيقين سارف بأن 
مه مبطل » لكنه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه ميطل وهو لايعلم » والمد لله الذى 
هدابا » وقوله ( ولا تجملوا ) فيه لطيفة » وهى أنه [شارة إلى أن الآلمة يجءولة . لا يقال فاه متخذ 
لقوله ( فاتخذه وكيلا ) قلنا( الجواب ) عنه الظاهر ؛ وقد سبق فى قوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آلحة ) . 
قوله تعالى : هو كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » . 
والتفسير معلوم ما سبق » وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للةدلية » غير أن فيه 
لطيفة واحدة لانت رکا 5 وهى أن هذه الآية دليل على أن كل رسول كذب 0 وحيئئذ برد عليه 
أسئلة (الأول) هو أنه هن الأآنبياء من قرر دين النى الذى كان قله » وبق الوم على ماكانو! عليه 
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كاأنبياء بى [سرائيل مدة » وكيف وآدم لما أرسل لم يكذب ( الثاى ) ما الحكة فى تقديز الله 
تكذيب الرسل ٠‏ ولم يرسل رسولا مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم بحيث يصد قه آهل زمانه ؟ 
( الثالث ) قوله (ما أنى . .. إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر » وليس كذلك لانهاما من 
رسول إلا وآمن به قوم » وم ماقالوا ذلك ( والجواب عر الأول ) هو أن نقول» أماالمقرذ 
فلا تلم أله سول > ل هو نی عل دن رسول ؛ ومن کد رسوله فهو فكذيه أها سرورة. 
( وعن الثانى ) هو أن الله لارسل إلا عند حاجة الاق » وذلك عند ظهور الكفاز فى العالم » ولا 
يظهر الكة ر إلا عند كثرة الجهل ء 2 إن الله تعالى لا برسل رولا مع أن الإيمان به ضرورياً. 
وإلا لكان الإمان به إيمان اليأس فلا يقبل » والجاهل إذا لم يكن مين أ له فى غاية الوضوح لا يقبله 
فيب قف ورطة الضلالة ؛ فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الو جه ؛ وقد ذكرنا مرة أخرى 
أن بعض الناس بقول :كل ماهو قضاء الله فهو خير » والشر فى القدر » فالله قضى بأن النار فها . 
مصاحة للناس لانم نور » ويجعاوتما متاعاً فى الأسفار وغيرها ما ذكر الله » والماء فيه مصلحة 
الشرب ٠‏ لكن النار إما تنم مصلحتها بالمرارة البالغة والماء بالسيلان القوى » وكؤنهما كذلك 
باز مېما باجراء الله عاد ته ف أن حرق ثوب الفقير » ويغرق شاة المسكين » فالمنفهسة فى القضاء 
والمضرة فى القدر » وهذا الكلام له غور » وأاسنة أن نقول ( يفعل الله ما يشاء؛ ويحكم ما يريد ) 
( وعن الثالث ).أن ذلك ليس بعام ٠‏ فإنه لوبقل إلا قال كلهم ٠‏ و[تاقال (إلا قالوا ) واكان 
كثين منهم , بل أ كثرمم قائلين به » قال الله تعالى ( إلا قالوا ) فإن قيل : فلم لم يذكر المصدقين کا 
ذكر المكذبين » وقال إلا قال بعضهم صدقت »و بعضبم كذبت ؟ نقول لان المةصود التسلية 
وهى على التكذيب ؛ فكأ نه تعالى قال : لاتأس على تكذيب قرمك » فإن أقراماً فلك كذبوا ١‏ 
ورسلا كذبوا. 

قوله تعالى : و أتواصرًا به بل ثم قوم طاغرن » أى ذلك القول » وهو قوم 000 
مجنون ) ومعناه التعجيب » أى كيف اتفقوا على قرل واحد كام تواطؤا عل فا بدطوم 
لبعض : لاتقولوا إلا هذا ء ثم قال : لم يكن ذلك عن التواطؤ » وإنماكان لمغنى جامع هو أن الكل 
أثرفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذبوا رسله »5 أن الملك إذا أمهل أهل بقعة » ولم يكلفهم 
بشىء “ثم قحد إحد مدة وطلهم إلى بابه صعب عام لاخاذم القصور والجنان › وحسين لادم 

من الوجوه الحسان: فيحملهم ذلك على العصيان > والقول بطاعة مللك عو 5 

قوله تعالى : « فتول ېم فا أنت علوم هذه تة أغرى» وذلك ن اتی عل ات اة 
د من كرم الأخلاق ينسب نقسه إلى تقصير › ٠‏ وقول إن عدم [يمانهم لتقصيرى ف التبليخ 
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وذحكر فن الد رى تنفع المؤمنين وما خلقت أبلَن والإس‎ 


- د عر 


لا ليعبدون 5 


فيجتهد فى الإبذار والتبليغ ء فقالى تعالى : قد أتيت ا عليك . ولا يضرك التولى عنم » وكفرهم 
ليس لنقصير منك » فلا عزن فإنك لست لوم يسبب النقصير , و [تما هم الملومون بالإعراض والعناد . 

قوله تعالى : وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يمى ليس التولى مطلقاً » بل تول وأقبل 
وأعرض وادع , فلا التولى يضرك إذاكان عنهم » ولا التذكير ينفع إلا إذاكان مع المومنين » وفيه 
معى آخر ألطف منه . وهو أن المادى [ذاكانت هدابته نافعة بكون ثوابه أ كثر , فلما قال تعالى 
( فتول )كان بقع لومم أن قول » -ينئذ لا يكون للنى صلى الله عليه ولم ثواب عظيم » فقال بى 
وذلك لان فى ااؤمنين كثرة »فإذا ذكرتهم زاد هدام ٠‏ وزيادة الحدى من قوله كزيادة القوم » 
فإن قوم كثيراً إذا صلى كل واحد ركعة أو ركعتين » وقوماً قبلا إذا صلى كل واحد ألف ركمة 
تكون العبادة فى السكثرة كالعبادة عن زيادة العدد ‏ فالهادى له على عبادة كل «بتد أجر » ولاينقض 
أجر المبتدى » قال تعالى ( إن لك لجرا ) أى وإن توليت بسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة 
إعراضك عن المعاندين . وقوله تعالى ( فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) يحتمل وجوهاً : ( أحدها) 
أن يرادقوة يقينهمكا قال تعالى (ليزدادوا إعانا) وقال تعالى (فأما الذين آمنو افزادتهم إيمانا) 
وقال تعالى ( زادهم هدى وآناهم تقراهم ) ( انما ) تنفع المؤمنين الذين بعدك فكا"نك إذا 
أكثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتواتر فينتفسع به هن يجىء بعدك می المؤمنين 
( ثالما) هو أن الذكرى إن أفاد إيمانكافر فقد نفع «ؤمناً لآنه صار «ؤمناً ٠‏ وإن لم يفد يوجد | 
حنة ويزاد فى حسنة ا مؤمتين فينتفعوا . وهذا هو الذى قيل فى قوله تعالى ( تلك الجنة الى 
أور ثتموها ). 

قوله تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » وهذه الآية فيا فوا كثيرة , 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء » فنقول أما تعلتها با قبلها فلوجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما قال 
( وذكر ) يعنى أقصى غابة التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة ‏ فالمقصود من إيحاد الإنسان 
العبادة فذكرم به وأعلمهم آن کل ماعداه تضييع الزمان ( الثانى) هو آنا ذكرنا مرارا أن شل 
الأنبيساء م:حصر فى أمرين عبادة الله وهداة الخلق » فلا قال تعالى ( قتول عنهم فا أنت علوم ) 
بين أن المداية قد تسةط عند اليأس وعدم المتدى » وأما العبادة فهى لازمة والخاق المطاق لما 
وايس الخاق المطلق لاهداية » فا أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة الى هى أسل إذا ت رك المدابة بعد 
بذل الجهد فها ( الثالث ) هو أنه لما بين حال من قبله من التكفيب » ذكر هذه الآية ليبين سوه 
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صأيعهم حرث تركوا عبادة الله فا کان خلةبم إلا للعبادة , وأما التفسير ففيه ماگل 0 

ج المسألة الأولى € اللاك أيضاً من أصناف المكلفين ولم يذكرم التهمع أن المقمة الكبرى . 
فى إيحاده لهم هى العبادة ولمذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالي ( لاإإستسكبرو نعن عبادته ) 
فا الحكة فه ؟ نقول :الجواب عنه من وجوه ( الاول ) قد ذكرنا فى بخض الوجوه أن تعلق 
الآية ا قباها بيان قبح ما يفعله السكفرة من ترك ما خلقوا له » وهذا مختص بالجن والإئس لان 
الكفر فى الجن أ كثر » والكافر منهم أ كثر من المؤمن لما بينا أن المقصود پان قبحهم وسوء 
صنيعهم ( الثاتى ) هو أن النى ب كان مبموثا إلى الجن » فلا قال وذكرم مايذكرٍ به.وهو کون 
الخلق للعرادة. حص أمته بالذكر أى ذكر الجن والإنس ( الثالك ) أن عباد الأصنام كاو ايقولون 
بأن اله تعالى عظيم الشآن خاق اللائ وجعلهم مقربين نهم يعبدؤن الله وخلقهم لعيادنّه :وحن 
لنزول درجتنا لانصلح لعبادة الله فنعيد الملا وم يعبدون الله » فقال تعالى. ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) ول يذكر اللاتك لان الام فيهمكان مسلا بين القوم فذكر المتنازع فية 
( الرابع ) قبل الجن بتناول الملا .لان الجن أصله من الامتتار وم مستقرون عن ال ملق ٠‏ وعلى 
هذا فتقديم الجن لد خول اللائ فيم وكونهم أكثر عبادة وأخلصها ( الخا.س) قال بعض الناس 
كبا ذكر الله الاق كان فيه التقدير فى الجرم والزمان قال تعسال ( خاق السموات والارض وما 
بينهما فى ستة أيام ) وقال تعالى ( خاق الأارض فى يومين ) وقال ( خلقت يدى ) إلى غير ذلك » 
وما يكن ذكره بلفظ الآمر قال تعالی ( إنما أمره إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون) وقال 
( قل الروح من أمى رف ) وقال تعالى ( ألا له الخاق والام) والملائ كالأبرواح من الم الس 
أوجدثم من غير مرور زمان فقوله ( وما خلقت ) إشارة إلى من هو من عالم الخلق فلا يدخل فيه 
الملاتكة ‏ وهر باطل لقوله تعالى ( خالقكل شىء ) فالملك من عام الخاق . 1١ ٠‏ 0 .. 

المسألة الثاتية © تقد الجن على الإنس لآاية حكة ؟ نقول فيه وجوه (الآول) إ#ضها 
مر ف المسألة الآولى ( الثانى ) هو أن العبادة سرية وجهرية » ولاسرية فضل على الجهرية. لكن 
عبادة الجن سرية لا يدخلها الرياء العظيم > وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإته قد يعبد الله الابناء 
جنسه » وقد إمبد الله ليستخير من الجن أو عافة مم ولا كذلك الجن ١‏ 2.. ادا 

المسألة الثالثة »-فسل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكلا وهو فى:نقنسة 
کامل فكيف يفهم لاص اله الغرض والعلة ؟ قول المعترلة تمسكوا به » وقالوا أفمنال الله تعالى 
لأغراض وبالذوا فى الإنكار على منكرى ذلك وحن نقول فيه وجوه ( الاول )"أن التعليئل 
لفظى ومعنوى » واللفظى ما یطاق اناظر إليه اللفظ عليه وإن ل يكن له فى الحقيقة : مثاله إذا خريج 
ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسنه لاير ا فون المعنى المقمود 
ذلك .وف الافظ لايصح ولو قال هو أنا فاسافرت إلا لابتغاء أجز أو لاستفيد حسئة يقال 
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هذا ليس بثىء ولايصح عليه » ولوقال قائل فى مثل هذه الصورة خرج ليأخذ بلاد العدو وليرهه ٠‏ 
لصدق » فالتعليل اللفظى هو جعل المنفعه المعتبرة علة للفعل الذى فيه المنفعة » يقال اتر للريح ؛ 
وإن لم يكن فى الحقيقة له , إذا عرفت هذا » فقول الحتقائق غير معلومة عند الناس › والمفهوم من 
النصوص معانيها اللفظية لكن الثىء إذا كان فيه منفعة يصح التعايل بها لفظأ والنزاع فى الحقيقة 
فى اللفظ ( الثانى ) هو أن ذلك تقدير كالمنى والترجى فى كلام الله تعالى وكاأنه: يقول ااخبادة عند 
الخلق شیء لو کان ذلك من 07 لقانم إنء لحا »كا قلنا فى قوله تعالى ( لعله يتذكرٍ ) أى بحيث 
يصير تذاكره عند كم ص جو أ وقوله ا ربم أن ملك عدو" م( أى يصير إهلا كد عندكم 
مرجواً تقرلون إنه قرب ( الثانى ) هر أن اللام قد ثبت فبا لا غرضايا فى الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشهس ) وقوله تعالى ( اطلةوهن لعدتهن ) والمراد المقارنة » وكذلك 
فى جميع ا وحيئذ يكون معناه قرنت الخلق بالعبادة أى بفرض العبادة أى خلةتمم وفرضت 
علهم العبادة » والذى يدل على عدم جواز التعايسل الحقيق هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع 
فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غميره » لآن الله تعالى قادرعلى إيصال المنفعة إلى الغسير 
من غير واسطة العمل فيكون توس.ط ذلك لاايكون علة ؛ وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفل 
فعلا هو لمتوسط لا لعلة لزءهم الاسألة > وأما النصرص فأ كثر من أن تعد وهى على أنواع , ممما 
مايدل على أن الإضلال بفعل الله کةوله تعالى (يضل من يشاء) وأمثاله ومنها مايدل على أنالاشياء 
كلبا يخاق الله كةوله تعالى ( خالق كل ثىء ) ومنها.الصرايح التى تدل على عدم ذلك ٠‏ كقوله تعالى 
( لايل عما يفعل ) وقرله تعالى ( يفعل الله مايشاء وبح مايريد ) والاسةةصاء منفوض فيه إلى 
المذكم الأصولى لا إلى المفسر . 
ه المسألة الرابعة » قال تعالى ( يا أ ہا الناس إنا خلةنا کم من EE‏ وجنام د فوا 
وقبائل لتعارفوا ) وقال ( ليعبدون ) نهل نما اختسلاف ؟ نقول ليس كذلك فان الله تعالى علل 
جعلبم شعوبا بالتعارف » وهنا علل/شاقهم بالعبادة وقوله هناك (أكرمكم عند الله اتا کې ) 
دليل على ماذ كره ههنا وموأفق ل > انه إذاكان : اق كان أعبد وأخاض عملا , فيكون المطلوب منه 
آم فىالوجود فيكرن أ کرم وأعز ءكالشى. الذى منفعته فائّدة » وبعض أفراده يكون أنقع فى تلاك 
الفائْد , مثاله الماء إذاكان مخلوقاً للتطهير والشرب فالصافى منه أ كثر فائدة فى تلاك المدفعة فيكون 
أشرف من ماء آخر » فنك ذلك العبد الذى وجد فيه ماهو المطلوب منه على وجه أ بلغ . | 
« المسألة الخامسة € ماالعبادةااتى خلق الجن والإنن لها ؟ قلنا : التعظيم لام الله والشفقة على 
خلق الله » فان هذين النوعين تخل .رع مهما » وأما خصوص العبادات الشرائع خت فة فيا بالوضع 
والميئبة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والآركان » ولماكان التعظم اللائق بذى 
الجلال وال كرام لايعلم عقلا رم اتباع الشرائع فما والاخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد أنم 
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الله على عياده بإرسال الرسل وإيضاح ابل فى نوعى العبادة » وقل إن معناء ليعرفوف روق عن 1 
ل ی صلى الله عليه وس( أنه قال عن ربه 3 نت گرا عقا اروت أن أعرف : ا 
قوله.تعالى :$ ماأريد منم من رزق وما أديد أن يطعمون » وفيه جواب سوال وهو أن 

الاق للغرض :ىء عن الحاجة » فقال مأخلةمم ليطءمون والنفع فيه ف لالى » وذلك لان منفعة 2 
العبد فى حق اليد أن يكتسب له » إما بتحصيل ال مال له أو حفظ المال عليه» وذلك لان العبد 
إن كان للكسب فغرض ااتحصيل فيه ظاهر » و إن كان للشغل فلولا العبد لاحتاج السيد إلىاستتجار 
من يفعل الشغل له فيحتاج ج إلى !< راج مال» والعبد بحفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع 
كسب ققال تعالى E aT‏ يطعدون ) أى. لندت كالسادة فى: :طلب 
العبادة بم الراعون فعبادتهم » وفه وجهآخر وهوأن يقال هذا تقرير لكونهم مخلوقين اء «بأدة » 
وذلك لآن الفعل فى العرف لابد له من منفعة » كن العبيد على قسمين قم مم بكرن للنظمة 
والجال كاك )لوك يطهمرم الملك و يسقهم ويءطمم الأطراف من البنلاد وهم الظراف 
بمد الدلاد ‏ والمراد منهم التعظيم والمثول بين يديه » ووضع الهين على الشمال لديه » وقسم مهم 
للاننفاع مم فتحصيل الأرزاق أولإصلا<ها فقال تعالى إنى خلةم م فلابد فم منمنفعة فليتفكروا 
فى أنفسهم هل ثم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل دزق وليسوا كذلك . فا آرید »نهم من رزق » 
أو هل 5 ٤ن‏ يطلب منم إصلاح قرت کالطباخ والخواف الذى يقرب الطعام وليسوا كذلك فا 
ار يد أنيطعمون » فإذنهم عبيد منالقسم الأول فين ى أن لات رکوا انىم 2 يه لطائئفب نذکر م 
ف | 

2 المسألة الأولى ) ما الفايدة فى تسكرار الإرادئين » ومن لابريد من أحد رزقاً لابريد أن 
رطعمه ؟ نقول هو لما ذكرناه من قبل ووه أن الس قد يطلب من العبد الكسّب له » وهو طلب 
الرزق منه » وقد بكرن للسيد مال وافر يستغنى عن ااكسب لكنه يطلب منه قضاء حو آنه ماله 
من الال وإخحضار الطعام بين يديه من ن ماله ٠‏ اليد قال لا أريد ذلك ولا هذا . ۰ 

فإ المسألة الثانية © لم قدم طلب الرزق على طلب الإطعام ؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول. 
القاثر لاأطلب مننك الإعانة ولامن هرأفوى ولا يعاس ء و يةالفلان يكرمه الآمراء بلاللاطين 
ولا يكس > فقال ههنا لا أطلب منكم رزفا ولا ماهو دون ن ذلك وهو دجم طعام بن دی اليد 
فان ذلك أمى كثير الطلب من العباد وإنكان الكسب لا يطلب نهم . 

يإ المسألة الثالثة © لو قال 57 منم أن يرذقون وما أريد منهم من الطعام هل تحضل ١‏ هذه 
الفائدة ؟ تقول على فصل لا وذلك لان بالتكسب يطلب الغنى لا الفعل قان من اشتغل بشغل 
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ًَ ےم قرم 2 2 2 ددا روا وير 
إن ألله هو آلرزاق ذوآلقوة ألميين ي 


ول صل له غنى لا يكون كن حصل له غنى » وإن لم يشتغل » كالعبد المكسب إذا ترك الشعل 
لحاجته ووجد مطليا برضى منه السيد إذا كا نشغلهالتتكسب » وأما من براد منه الف ل لذات الفعل . 
كاجام إذا بعت عبده لإحضارالطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلب فر بمالايرضى به السيد فالمقصود 
من الرزق الغنى » فلم يقل بلفظ الفءل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذكر بلفظ الفعل › ولم قل 
وما أر يد منهم من طعام هذا مع مافى الافظين من الفصاحة والجزالة للتنويع . 

ط المسألة الرابعة » إذاكان المعتى به ماذكرت » فا فائدة الإطعام ونخصيصه بالذكر مع أن 
المقصود عدم طلب فمل منهم غير النعظبم ؟ نقول لما عم فى المطلب الأول ! كتف بقوله ( من 
رذق ) فإنه يفيد العموم » وأشار إلى التعظيم فذكر ,الإطعام » وذلك لان أدنى درجات الافعال أن 
تستعين السيد بعبده أو جاريته فى تبيئة أمى الطعام » ونفى الآدنى يستتبعه ننى الاعلى بطريق الأولى 
فصا ر كانه تعالى قال ( ما أريد منهم ) من عين ولا عمل . 

0 المسألة الخامسة # عل ما ذكرت لاتنحصر المطالب فما ذكره › لآن السيد قد يشترى العيد 
لا لطلب عمل منه ولا لطاب رزق ولا لتعظي » بل تشتريه للنجارة والريح فيه » نقول عموم قرله 
( ما أريد منهم من رزق ) يتناول ذلك فإن من اشترى عبداً ليتجز فيه فقد طلب منه رزقاً . 

ل المسألة السادسة » ما أريد فى العربية يفيد الننى فى الحال » والتخصيص بالذكر يوم نى 
ماعدا المذكور ‏ لكن الله تعالى لايريد منهم رذق لا فى الحال ولافى الاستقبال » فلم يقل لاأريد 
منهم من رزق ولاأريد ؟ نقول مالانىفى الحال » ولاللنىفى الا قبال . فالقائلإذا قال فلانلا رغ مل 
هذا الفعلوهو ف الفعل لايصدق › لكنه إذاترك مع فراغه من قوله يصدق القائل » ولوقال مايفعل 
لما صدق فبا ذكرنا من الصورة ء ماله إذاكان الإنسان فالصلاة وقال قائل إنه مايصلى فانظر إليه 
فإذاكان نظر إليه ااناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يةول إنك لا تصلى » ولو قال القائل إنه 
مايصلى فى تلك الال لاصدق » فإذا علات هذا فكل واحدمن اللفظين للنافية فيه خصو ص سكن النفى 
فى الحال أولى لان المراد من الحال الدنيا والاستقبال هوفى أمالآخرة فالدنيا وأمورهاكلهاحالة 
فقوله (ما أريد ) أى فى هذه الحالة الراهنة الى هى ساعة الدنيا » ومن المعلوم أن العبد بعد موته 
لا يصلح أن يطلب منهرزق أوعمل فكان قرله (ما أريد) مفيداً للنفى العام ولوقاللاأريد لا أفادذلك . 

قوله تعالى : « إن الله هو الرزاق ذو القرة المتين » تعليلا لما تقدم من الأمرين » فةوله هو 
الرزاق تعليل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى ( ذو القوة ) تعليل لعدم طلب العمل » لان من يطلب 
رزقاً کون فقيراً حتاجاً ومن يطلب عملامن غيره يكون عاجزا لاقوة له » فصا رك نهيقول ماأريد 
منهم من رزق فإنى آنا الرزاق ولا عل فإف قوی وفيه مباحث (الأول) قال (ما أريد) وم يقل إنى 


. قواه تعالى : إن الله هو الرزاق . سؤرة الذاريات‎ ۰ Yt 


رزاق بل قال على الحكاية عن الغائب ( إن الله ) فا الحبكة فيه ؟ نقول قد روى أن النى بإ ب 
قرأ (إنى أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما القراءة المشهورة ففيما وجوه (الأآول) أن يكون الممنى قل 
با مد ( إن الله هو الرزاق ) ( الثانى ) أن يكون ذلك من باب الإلتفات والرجوع ' من الدكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغائب » وفیه هبنا فائدة وهى أن اسم الله يفيد کو نه رزاقا وذلك ن الإله 
بمعنى المعبود کا ذكرنا مار و مسك نا بقولهتعالى (ويذركو 31 تك) أى معو ديك وإذاكان تهر 
المعبود ورزق العبد استعمله فى غير الكسب إذرزقه على السيد وههنا لما قال ( ما خاقكت الجن 
والإنس إلا ايعبدرن ) فقد بين أنه | استخاصمم لنفسه وعبادته وكان عليه رزقهم فقال تعالى (إذالله 
هو الرزاق) بلفظ الله الدال عىكونه.رزافاً » ولو قال إن آنا الرزاق ق لاصات, المناسبة.الني ذ كرت 
ولكن لا حصل.ما ذكرنا ( الثالك ) أن يكون قل مضمراً عند قرله تعالى ي تر دقل 
يا عمد (ما أريد منهم من ززق) فيكون بمعنى قوله:( قل ما أسألكم عليه من أجر ) ويكونعلى هذا 
قوله تعالى ( إن الله:هو الرزاق ) من قول النى بم ولم يقل القرى » بل قال ( ذو القوة.) وذلك 
لان المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير » :ولكن فى عدم طلب 
الرزق .لا يك ىكؤن المستدتى بحيث برزق واحداً فإنكثيراً من الناسيرزق ولده واغیرة وب تززق 
ولللك رزق الجند ويسترزق » فاذا كثر منه الرزق قل.منه الطاب » لان الم زق عن يكثر الرزق 
لايسترزق من رزقه » فم يكن ذلك المقصود يحصلله إلا بالمالغة فى وضف الرزق , فقال (الرزاق) . 
وأما ما يغنى عن الاستعانة بالغير فدون ذلك : وذلك لن القوى إذاكان فى غاية القوة يمين الغير 
فاداكان دون ذلك لا يمين غيرة ولا وسنتعين بهاء وإذاكان دون ذلك وستغين ااستعانة مأ وتتفاوت 
بعد ذلك » ولا قال (وما أزيد أن يطعمون) كفاه بيان نفس القوة فقال (ذوالقرة) إفادة محىالقوة 
دون القوئ لان ذا لا يقال فى الوصف اللازم البين فيقال فى الآدى"ذو مال ومتتخك وذ وجمال 
وجميل وذو خلق حسن وشليق إلى غير ذلك ما لا يلزمه ازوم بين ء ولا يقال فى الثلاثة ذاتفردية . 
ولا فى الاربمة ذات زوجية ٠‏ لهذا لم برد فى الأاوصاف المقيقية الى ليست مأخوؤة من الأأفعال 
ولذا م يسمع ذوالوجود وذوالحياة ولا ذوالعم ويقال فى الإنسان ذوغم وذوحياة لآنماعرضقفيه 
عارض لا لازم بين » وفى صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيراً وذوالخاق قليلا لان 
ذا كذا بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا يفم منها الأزوم فضلا عن الأزوم البين ء » والذى يؤيد هذا 
هوأنه تعالى قال ( وفوق کل ذى عل عل ) لمل غيره ذا عل ووصف نفسه بالفعل فبين ذى العلم 
والعايم فرق وكذلك بين ذى القوة والقوى : ويؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( تأخذم الله إنه قوی 
شدي العتاب ) وقال تعالى ( الله لطيف بعياده برزق من یشاء وهو القرى الَزيرٌ) وقال تعالل 
(لأغلبن آنا ورسل إن الله لقوى عزيز )لان فى هذه الصوركان المراد بئان القيام بالأأفعال العظيمة 
واارادهبنا عدم الاحتياء اج ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من القوة قذر ما »ومن قوع شتا 


فونه نعانى : فإن للذين ظلموا . سورة الداريات . TV‏ 


- و مير‎ TE 


كا من يومهم الى عدوت ”ي 


بالفعل لا بد له من قوة عظيمة » لآن عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عنه » ولو بين 
هذا البحث فى معرض الجراب عن ؤال سائل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا وبين قولهقوى 
فى تلاك المواضع لكان 0 » فإن قبل فقد قال تعالى ( ليع لم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوی عزيز ) وفه ما ذكرت مر ا ل غير عا اج إلى النصرة ولع 
ربد أن بعل ا a‏ ن عدم الاحتياج إلى النصرة بك فى فيه قوة 9 0 فلم لم بقل إن الله 
ذوالقوة ؟ نقول فيه [نه تعالى قال من ينصره ورسله » ومعناه 90 يدنى رمله عن الحاجة ولا يطلب 
نصرتهم من خلقه ليعجزم و إنما يطابها لثواب الناصرين ل لاحتماج المستنصرين . وإلا فاته تعالى 
وعدم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لم المنصورون ) ولما ذكر 
الرسل قال قوى يكون ذلك تقويه تقارب رسله اأؤمنين » وتسلية لصدورمم وصدور الؤمنين . 

( البحث الثافى ) قال (المتين) وذلك لان ( ذو القوة )۳ بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد 
ف الوصف باناً وهو الذى له ثبات لا بتزازل وهو مع المتين من باب واحد لفظأ وممنى فإن متن 
الثىء هر أصله الذى عليه ثبانه » والمن هوالظهر الذى عليه أساس البدن » والمتانة مع القوة كالعزة 
مع الةوة حيث ذ كرالله تعالى فى مواضع ذكرالةوة والعزة فقال ( قوىعزيز ) وقال القوى العزيز . 

وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث فيالقوى وذى القوة » وذلك لآن المنين هوالثابت إلذى 
لا يتزلزل والعزيز هو الغالب » ففى المتين أنه لا يغاب ولا يور ولا بهزم ؛ وف ااعزبز أنه يغلب 
ويقبر ويزل الأقدام » والعزة أ كل من المتانة » ك أن القوى أ كلمن ذى القوة » فقرن ال كل 
بالا کل وما دونه ما دونه ؛ ولو نظرت حق النظر وتأملت حق التأمل رایت فى كتاب الله تعالى 
لطائف تنك على عناد المسكرين وقبح إنكار المعاندين . 

قوله تعالى : ه فإن للذين ظلموا ذو مثلذنوب أابهم فلا يستعجلون » فويلللذين كفروا 

من يوه ېم الذى يوعدون 2# 

وهومناسب 1 ا قله وذلكلآانه آمالىبين أن هن ضع نفسه فى موضععبادة غيرالله بكرن وضع 
الثىء فى غير موضعه فكو ن ظا »فال إذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة فإن الذينظلموا بعبادة 
ش الغير لهم هلاك مث مثل هلاك من تقدم , وذلك لان الثى. إذا خريج عن الانتفاع المطلوب نه 2 
حفظ و إن کان فى موضع عل المكان عنه > ألا ترى أن الداية الى لا ببق منتفعاً مها بالمورت 
أو عرض يخل عنها الإصطبل › والطعام الذى يتعفن يبدد ويفرغ منه الإناء » فكذاك الكافر 


. قوله تعالى “فويل للذين كفروا . سورة الذاريات‎ | ۴A۸ 
إذا غلم ؛ ووضع نفسه فى غير موضعده , خرج عن الانتفاع خسن إخلاء ء المكان عنه وحق نزول‎ 
: اللاك به وف التفسير مسائل‎ 


د المسألة الأولى 4 فا يتعلق به الفاء » وقد ذكرنا لك فى و جه النعلق . 
« المسألة الثانية ما مناسبة الذنوب ؟ نقرل العذاب مصبوب عليهم »كا نه قال تعالى صب 
من فوق رموسهم ذنوباً كذنوب صب فرق رموس أ ولتك » ووجه آخر وهو أن العر ب يستقرن 
من الآبار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشبم الطيب ء فكا ”نه تعالى قال (فإن لاذين ظلدوا ) 
من الدنيا وطيباتها ( ذنوباً ) أى ولاء .» ولا يكون لهم فى الآخرة من نصيب .كإكان عليه حال 
أصحابيم استقوا ذنوباً وتركوها ء وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب.ولا هلاك › و[ءما هو رغد 
العيش رهو أليق بالعربية » وقوله تعالى ( فلايستعجلون ) فإن الرزق مالم يفرغ لا يأف الآجل . 
ثم أعاد ماذكر فى أول السورة فقال ( فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون ). 
واللحد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وآله ويه أجممين . 


سحو لكل 


قوله تعالى: وريت درا @ ليلب يترا © لفرت :1 © 
ليست ا @ إا وس لوق © يِذ نيد أن © > 
قوله تعالى : دربت دروا قال أبو بكر الأنباري: حدَّئنا عبد الله بن ناجية» 
حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدَّثنا مكيّ بن إبراهيم» حدّئنا الجُعَيد بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن خُصّيفة» عن السائب بن يزيد: أنَّ رجلاً قال لعمر : إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشْكلٍ القرآن» فقال عمر: اللهم أمكئي منه. فدخل الرجل على عمر 
يوما وهو لان ثانا وعِمامة» وعمرٌ يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا 
أمير المؤمنين» ما «الذَّارِيَاتِ دروا فقام عمرء فحسر عن ذراعيه وجعل يُجلده ثم 
قال: ألبسوه ثيابه واحملوه على قَتّبء وابلغوا به حَيِّهء ثم ليقم خطيباً فليقل: إن 
صَبيغاً طلَبَ العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيّداً فيهه". 
وعن عامر بن واثلة: أنَّ ابن الكوّاءِ سأل عليّاً #5 فقال: يا أمير المؤمنين» ما 
«الذَارِيَاتِ ذَرُواًء» فقال له: ويلّك! سل تَقَقّهاً» ولا تسأل تَعَنُناً؛ «وَالذَّارِيَاتِ ذَّرُواً): 
الرياح» «فَالْحَامِلاتِ وقرأ»: السّحابء «فَالْجَارِيَات يُسْراً»: السَّمُنء «فَالْمُقَسُمَاتِ 
أمراً» : الملائكة. 


. ۲۷/۸ وزاد المسير‎ » ۱۷۱/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() الوسيط للواحدي 17/4 » وتفسير البغوي ۲۲۸/۲ » والكشاف 17/4 . 
(©) ذكره ابن حجر في الإصابة ١794/0‏ . وقد سلف من وجه آخر ۲٤ - ۲۳/١‏ . 
)٤(‏ سلف 5١/١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات ١‏ - 1 ۹ 


وروى الحارث عن على ذه : «وَالذَارِيَاتِ دروا قال: الرياح» «فَالْحَامِلات 
وفراً» قال: السحاب تحمل الماء كما تحمل ذواتٌ الأربع الوفرء «قَالْجِارِيَاتِ يسر 
قال: السفن» وقوله”©: «قَالْمُمَسمَاتٍ أَمْراً» قال: الملائكة تأتي بأمر تلف جبريل 
بالغلظة» وميكائيلٌ صاحب الرحمة» ومَلَكٌ الموت يأتي بالموت. وقاله”' الفراء . 

وفيل .تأت بأمر مختلف من الخصب والجَدْبٍ والمطر والموت والحوادث. 

ويقال: ذَْرَتِ الريخ الترابٌ تَذْرُوهِ ذّرُواً وتذریه دُرَي”". 

ثم قيل: «رَالذَارِيَاتِ» وما بعده أقسام» وإذا أقسمٌ الربُ بشيء أثبتَ له شرفاً. 
وقيل: المعنى: وربٌ الذارياتِ”*'» والجواب: إت ما توصَدُرت» أي : الذي 
توعدونه من الخير والشرٌ والثواب والعقاب لمان : لا كَذِبَ فيه؛ ومعنى 
«لَصَادِقٌ) : لَصِدْق» وقع الاسم موقع المصدر .ون الس رم يعني : الوا نارول 


سر 


کو ابتدأ قَسَماً حر فقال: «وَالسَّمَاء دَاتِ الْحُبّْكِ. إِنكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ). 

ر اباك النساة الروت لفن ران دوق الخلى EE‏ 
تذرين الأولاد»: ففرن ذارينات » وأقسم بهن لخا في تراتبهنٌ ين رة عباده 
السالكو رخف الا ذل درن لر خان ون كان كن را خد مهما ذازيا +الأهوين: 
أده اوآ فو ا جاه داع ا ا م اد 
الثاني : أنَّ الذَرْوَ فيهنّ أطولٌ زمانً"» وهن بالمباشرة أقربُ عهداً. 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقوله» وفي (م): موقرة. والمثبت من باقي النسخ. 

)١(‏ في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن ۳/ 487 دون نسبة. 

(۳) فى (ف) و(ق): وأذرته تذريه ذرياً» وفى (ظ): وأذرته تذريه وذرياً» وفي (ز): وأذرته ذريأء والمثبت 
من (م). وقد قال الزجاج في معاني القرآن ه/ 0١‏ : ذرت الريح وأذرت» بمعنى واحد وبنحوه في تفسير 
الطبري ٤۷۹/۲۱‏ » وإعراب القرآن للنحاس 75/5 » وتفسير البغري ۲۲۸/٤‏ » وزاد المسير ۲۷/۸ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 0١/5‏ » وتفسير أبي الليث ۲۷١/۳‏ . 

(5) في (ظ) و(م): ذرايتهن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 350/6 » 
والكلام منه. 

(0) في (ز) و(ف): لطول زمان» وفي (ظ) و(ق): أطول زمان. والمثبت من (م): وهو الموافق لما في 
النكت والعيون 751/8 . 


1.۲ سورة الذاريات: الآيات‎ ۷٠ 


المت وقرا» : السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا تَقُلْنَ بالحمل. 
والوفرء بكسر الواو: ثقل الحمل على ظهر أو في بطن” يقال: جاء يحمل وهر 
وقد أَْثَرَ بعيره. وأكثرٌ ما يستعمل الور في حِمْل البغلٍ والحمارء والوَسْقُ في حمل 
البعير. وهذه امرأةٌ مُوفّرة ‏ بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة: ك 
حَمْلُّها ؛ يقال: نخلةٌ موقرة ومُوقر ومُوقّرة» وحكي: مُوَّرهِ وهو على غير القياس» 
لأن الفعل [ليس] للنخلة. وإنما قيل : موقر - بكسر القاف ‏ على [قياس] قولك: 
امرأةٌ حامل» لأن حمل الشجر شَّبّهُ بحمل النساء؛ فأما مُوفّر ‏ بالفتح ‏ فشادء وقد 
روي في قول لبيدٍ يصف نخيلاً : 
عُصَبٌ گوارع في خليج محلم حَمَلتْفمنهامُوئَرٌ مَكْمُومُ 

والجمع : مُوَاقِ. فأما الوَفر - بالفتح ‏ فهو ثقل الأذن وقد وَقِرَت أُدُنّهِ تور وَفْراًء 
أي: صَّت» وقياسُ مصدره التحريك» إلا أنه جاء بالتسكين””. وقد تقدّم في 
«الأنعام» القولٌ فيه . 

كرت بسر : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها يُسْراً على هذا القول وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيّرها الله تعالى من 
البلاد والبقاع. الثاني : هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروفٌ عند العرب» كما قال 
الاعشى: ظ 
EES a ES‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الصحاح (وقر) وما بين حاصرتين منه» والبيت في شرح ديوان لبيد ص٠٠٠‏ » والرواية فيه: نخل 
كوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. كوارع: أراد اللواتي في الماء. محلم : نهر بالبحرين» 
وخليجه ما اختلج منه. مكموم: مغطى بالكمامة من برد أو داء.. 

. €0 /۸ (FP) 


. ٠١/١١ وسلف البيت‎ . 771١/6 التكت والعيون‎ )٤( 


سورة الذاريات: الآيات 7 - 1 ٤۷١‏ 


ص 


قوله تعالى: وس دَاتِ اك ©) إن لَنى كول خي E‏ 
© فل قر © لين م BT‏ مق 
ب م عل أثر يكزي © دروا نگ عدا أ کم و مني © 4 

قوله تعالى : راسا دَاتِ لبك قبل “العراك 6 شياء نامةا لتك" الى نطلل 
الأ رقن وقيل 3 الما المرقوعة""" ابن عم هي السحاء السايعة» ذكره المهدري 
والثعلبيٌ والماوردي وغيره" 

وفي «الْحُبّكِ) أقوالٌ سبعة : 

الأول: قال ابن عباس وقتادة ومجاهدٌ والربيع : ذات الخلْقٍ الحَسَن المستوي. 
وقاله عكرمة؛ قال: ألم تر إلى النّسَّاحٍ إذا نسج الثوب فأجاد نَسْبَه؛ يقال منه : 
حبك الثوب يَحبكه ‏ بالكسر ‏ حَبْكا » ا أجاد تسجه. قال اين الأغرابي: كن شی 
اة واس عملة فتن اك 

الثاني : ذات الزينة؛ قاله الحسن وسعيد بن جبير. 

وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم. وهو الثالث. 

الرابع : قال الضحاك: ذات الطرائق؛ يقال لِمّا تراه في الماء والرمل إذا أصابته 
الريح : جك ووس ار "ال ا تقر كن نين كالرمل إذا 
مرّت به الريحٌ الساكنةء والماءٌ القائم إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حبك»› 


)١(‏ في النسخ الخطية: السحاب» والمثبت من (م)ء والقول في النكت والعيون ٠٦۲/١‏ . والسحاب 
والسحب والسحائب: جمع سحابة. الصحاح (سحب). 

(۲) قال الماوردي في النكت والعيون: وهو المشهور. 

(۳) قول ابن عمر أخرجه الطبري ٤۸۹/۲۱‏ - ۱۹۰ . 

. ٤۸۹ - 487/5١ أخرج هذه الآثار - عدا قول الربيع - الطبري‎ )٤( 

(5) الصحاح (حبك). 

(5) أخرج هذه الآثار - عدا قول الحسن الأول الطبري ٤۸۷/۲١‏ 2 1844 . 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۸۲ . 


1١5 - ۷ سورة الذاريات: الآيات‎ VY 


والشعرة الجَعْدة تكسّرها حُبّك. وفي حديث الدجّال: «إِنَّ شعره حبك حبك . قال 
زهير: 
مُكَلْل بأصول التّجم د 
ولكنها تَبْعَد من العباد فلا يرونها.' 
الخامس: ذات الشَّدَّةَء قاله ابن زيدء وقرأ: وتا فوك سيا داد 
10" والمجوك + القدين اللي من الفرس > قال امرؤ القيس: 
E PERE E‏ انق E E ED EE‏ 


قال 


(CD f2 34 5 0 7 


مرج اللِذَيِنٌ فأعددتٌ له مُشرف الحارك مَحبُوكَ الكَبَدْ 
وفي الحديث : : أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدّرْع في الصلاة؛ 
6 رار EES‏ 


٠‏ السادس : ذات الصّماقة؛ كاله خف كن ومنه: : ثوب صَفِيقَ ووجه صَفِيق اش 
اة r‏ 


راس الدجال من ورائه حبك حبك . . 
)۲( شرح ديوان زهير ص 175 00 قال الأصمعي: النجم: النبت الذي يقال له: المّيْل. وقال 


غيره : الماء مكلل بالنجم» وهو كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالاكليل. ويقال: 
نَجَمَ البقل : إذا طلع. . ريح خريق» يقال: : هبت الشمال خريقاً: إذا هبت هبوباً شديداً. لضاحي مائه: ما 


ا برز للشمس. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۸۹/۲۱‏ . 

)٤(‏ الصحاح (حبك). 

(6) ديوانه ص١٤۱‏ . وهو في وصف الغيث. قال شارحه: يحملني في أنفه : أي في أول هذه المطرة ..لاحق 
الإطلين : يعني فرساً ضامر الكشحين. والمحبوك : 0 ؛ الشديد. والممر نحوه في المعنى. 

)١(‏ هو أبو دؤادء وسلف ص 47٠‏ من هذا الجزء. 

)۷( الصحاح (حبك). والحديث أخرجه البيهقي ۲/ 770 . 

(۸) النكت والعيون 7557/6 . 


(۹) الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صَفِيقء أي : كثير الغزل. ووجه صّفيقء أي : وقح . القاموس (صفق). 


سورة الذاريات: الآيات ¥ € ا 


السابع: أنَّ المراد بالظُرّق المَجرَةٌ التي في السماء؛ سمّيت بذلك لأنها كأثر 
ا 

و«الْحبّكُ» جمع جِبّاك» قال الراجز: 
كا بيت تس كيتامتوا للستي E‏ 

والحبّاك والحبيكة: الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك: حبك وجمع 
الحبيكة : حَبّائك”"» والحبكة مثل العبكة» وهي الحبّة من السّويق» عن الجوهري”. 

وروي عن الحسن في قوله: «ذَاتِ الحبّك»: «الحبْك» و«الحبك» و«الجبك» 
و«الحِبّك». و«الحبك») الها" وروي عن عكرمة وأبي ف الك 

و«الحبّك» واحدتها حبيكة؛ و«الحُبّْك)؛ مخقَّفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبكة”". 
ون :“دا لنقتك قالوالؤية يق و كظلبة وظلء تومن قرا : 
«الجبك» فهو كإبل وإطل. و«الحنك» مخفف منه. ومن قرأ : «الحِبّك» فهو شاد؛ ليس 
في كلام العرب فِعُلُّء وهو محمولٌ على تداخل اللغات» كأنه كسر الحاء ليكسر 


)١(‏ ينظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرٌ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطين توضع عليه أطراف 
العوارض . 

(۲) تفسير الطبري ٤۸1/۲١‏ › والنكت والعيون ۳٠۲ /١‏ » والمحرر الوجيز ۱۷١ /١‏ . والطنفسة: البساط› 
والنّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسيط (طنفس). 


() وحُيّك أيضاً كما في معاني القرآن للفراء 47/7 » وتفسير الطبري 487/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
٥‏ . وسيذ كره المصنف. 


(4) في الصحاح (حبك). 

(5) ضبطنا بالشكل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ . حيث قيّدها بالحروف» وذكر أن كسر الحاء وضم الباء فيها لغة غير متوجهة» وأنه ليس في 
كلام العرب هذا البناء. 


)¥( نسب ابن عطية في المحرر الوجيز \VY /o‏ قراءة «الحَبّك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضى الله 
عنهماء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸/۸ لابن مسعود وعكرمة. 


1١5 . ۷ سورة الذاريات: الآيات‎ V4 


الباء» ثم تصوّر «الحُبّك» فض الباء. قال جميعّه المهدوي“ 

قوله تعالی : إن لى كول تف هذا جوابُ القسم الذي هو «والسّمَاء»» أي : 
إنكم يا أهل مكة في قول مكلف في محمد والقرآن» فمن مصدق ومكزّن0© 
ويل رلت في انين برقل اعلام قول : ر ا ا 
افتراه» بل هو مجنون» بل هو کاهن» بل هو أساطير الأوّلين“. وقيل: اختلافهم أنَّ 
منهم من نََى الحشرء ومنهم مَّن شك فيه. وقيل: المراد عَبّدة الأوثان والأصنام؛ 
يُقِرُون بأن الله خالقُهم ويعبدون غيره”*» 

قوله تعالى: قك عَنْهُ مَنَ أك أي : يُصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن مَن 
صرف ؛ عق الجن وش" ا المعنى : يُصرّف عن الإيمان من أراده بقولهم : 
هو سحر وكهانة وأساطير الأوّلين. وقيل : المعنى: يُصِرّف عن ذلك الاختلافٍ مَن 
غا ل © 


چ 


أَفَكّه يَأْفِكُه أفكاً. أي : مص لحي ؛ ومنه قولّه تعالى : قارا سْتَن 
ایگ [الأحقاف: ؟1]. 


وقال مجاهد: معنى «يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكٌَ)»: يفن عنه من أفِن» والأفن: فساد 


ا 


. ۱۷۳ - ۱۷۲/۰ وهو بنحوه في المحتسب ۲۸1/۲ - ۲۸۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرج هذا القول بنحوه الطبري ٤۹١/۲١‏ عن قتادة. 

(*) :سيرد في سير الآية بعدهاء وينظرماسلف في سير الآية(4) من سورة الجر :١ة‏ هب 

(4) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 44٠/7١‏ عن ابن زيد. 

. 7577/68 النكت والعيون‎ )٥( 

(5) أخرجه عن الحسن الطبري ٤4١/۲١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 715/8 بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ۱۷۳/١‏ بمعناه» وقال: وهك ا وچ تسو لا يتغل به إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» 
إنما هو في الصرف من خير إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبداً في المصروفين المذمومين. 

(9) الصحاح (أفك). 

( النكت والعيون 5/ 757 . وأخرجه الطبري 491/7١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات 3 ١5‏ ملاع 


ا CHAD)‏ ووو ووو ع اعمس و اس 

الرمخشري : وقرئ: «يؤفن عنه من أفِنَ) أي: يحرمه من حرم؛ مِن: أفنّ 
الصَّرْعَء إذا أنهكه حَلْباً. وقال فرب : يُخدّع عنه من خُدِع. وقال اليزيدي: يُدفّع عنه 

۳( : 
من دقع . والمعنى واحد. وكله راجع إلى معنى الصرف. 

قوله تعالى : مل الصو في التفسير: لين الكذابون”". وقال ابن عباس : 
أي تل المرتابون؛ يعني الكهنة . وقال الحسن :.هم الذين يقولون:السنا تبعف: 
ومعنى «قْيِلَ) أي : هؤلاء ممن يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين. 

و نستي ا قال وةا لخ متران الكدابرةالدين 
فخ صو نين ل و سونو إن كيدا درن كدان نالف سام وعدا 
دعاءٌ عليهم ؛ لأن مَن لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

قال ابن الأنباري: علَّمَنا الدعاءَ عليهم» أي قولوا: «قُيِلَ الْخَرَاصُونَ). وهو جمع 
خارص» والخَرْص الكذب» والخَرَّاص الكذاب» وقد خَرّص يحص - بالضم ‏ 
E‏ ائ كَزّْب ؛ يقال : خرص واخترص» ول ا وبَشَك وابتشك› 
وسَرج واسترج » ومان» بمعنى كذب؛ حكاه النځاس. 

والخَرْص - أيضا ‏ حَرْر ما على النخل من الرّطب تمراً. وقد خَرّصتٌ النخل» 
والاسم: الخْرصء بالكسر؛ يقال: كم خرص نخلك''' والحَرّاص الذي يخرّصها؛ 
فهو مشترك. 

وأصل الخخرص القطع»› على ما تقدّم ا في «الأنعام»”". ومنه الخريص 
)١(‏ في الكشاف 15/4 . 
(۲) النكت والعيون 757/0 . 
(۳) نسبه في النكت والعيون 777/0 للحسن. 
(4) أخرجه الطبري ٤۹۲/۲١‏ بلفظ : لعن المرتابون. 
(5) معاني القرآن للفراء ۳/ ۸۳ ۰ وزاد المسير ۸/ ۳١‏ . بنحوه. 


(1) المثبت من (ق) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص».؛ والكلام منه» وفي غيرها: خَرّص. 
(۷) ۷/4 . 


SÎ‏ سورة الذاريات: الآيات دن 


للخليج؛ لأنه ينقطع إليه الماءء والحُرْصٌ: حبّة القّرْط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عق أعواتياء والخرض: العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته. والخَرص 
به جوع وبَرّد؛ لأنه ينقطع بهء يقال: تحرص الرجل - بالكسر ‏ فهو حرص أي : جائع 
مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: ححرص» ويقال للبرد بلا جوع : حَحصّرا'. والخُرص 
- بالضمٌ والكسر ‏ الحَلقة من الذهب أو الفضةء والجمع الخُرصان. ويدخل في 
الخُرْص قول المنججمين وكلّ من يدعي الحَدُس والتخمين. 

وقال ابن عباس SS a‏ راقرا اقول 
في نبي الله يي ليصرفوا الناسَ عن الإيمان به. 

قوله تعالی : اليب هم في عبرو سَاهُوت4 الغمرة: ما سَتَرَ الشيءَ وغطّاه. ومنه نهر 
غَمْر» أي: يَعْمْر من دخله» ومنه غَمَّرات الموت. «سَاهُونَ» أي : لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 

قوله تعالى: هيعون أبن يوم اين أي : متى يوم الحساب؛ يقولون ذلك استهزاءً 
وشا في القيامة”" .يرم م على لر ننه نصب 'يَوْمَ؛ على تقدير الجزاءء أي : 
هذا الجزاءً يوم هُمْ عَلَى النَارٍ يُفتَنُونَ أي : : يُحرّقون» وهو مِن قولهم: فتنت الذهب» 
أي: أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل: إنه مبنيٌ؛ بني لإضافته إلى غير 
متمكن» وموضعه نصبٌ على التقدير المتقدّم؛ أو رفع على البدل من يَوْم لين“ 
وقال الزجاج : تقول: يعجبني يومُ أنت قائم ويومٌ أنت تقوم» وإن شئت فتحت»ء 
وهو في موضع رفع فإنما انتصب هذا وهو في المعنى رفع. 
)١(‏ الصحاح (خرص). 
() في (ز) و(ظ) و(م): أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق)» وهو بنحوه في تفسير أبي الليث ۲۷٠/۳‏ › 

وتفسير البغوي ۲۲۹/۲ . 
(*) الوسيط للواحدي ٠» ١74/4‏ وتفسير البغوي 779/4 . 
(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما في الكشاف ٠١/٤‏ . 
(5) في معاني القرآن 5/ 07 . وينظر إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۲۳۷ - ۲۳۸ » والمحرر الوجيز 777/0 . 


سورة الذاريات: الآيات 1۲۔171 EVV‏ 


وقال ابن غاس انون : E‏ وه قول اا چ 
كل امرئ من عباد الله مُضَطَهِدٍ | ببطنمكةمقهور ومفتون”) 
قوله تعالى: دوفو ف أي: يقال لهم: ذوقوا عذابكم؛ قاله ابن زيد. 
مجاهد: حريقكم. ابن عباس: أي: EEE‏ يعني جزاءكم. الفرّاء”؟؟: أي 
عذابكم الى ك بد سلون في الدنيا. وقال: «هذا»» ولم يقل: هذه؛ لأن الفتنة 
هنا بمعنى العذاب. 


قوله تعالى: ل القن فى جت وون © ٤ا‏ مآ عاتنهم رم نَم کا م 
لك مين ©4 
قوله تعالى: إت الْمُيَّقِينَ فى َنَتِ وَعْبُونِ» لما ذكر مال الكفار؛ ذَكَرَ مال 
المؤمنين؛ أي: هم في بساتينّ؛ فيها عيون جارية على نهاية ما يُنتَرَّه به. طدَايِنِنَ» 
نصب على الحال. لما اتل هم ر أي : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ 


مه موه 


قاله الضحًاك””. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير : «آخَِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبّهُمْ) أي : 
عاملين بالفرائض''' .طإِنَبْمَ كان مَل ذلك أي : قبل دخولهم الجنةً في الدنيا غنيك 
بالفرائض. وقال ابن عباس : المعنى : كانوا قبل أن تُفْرَضَ”"' عليهم الفرائض محسنين 
في أعمالهه'”. 


. 445/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳٠٠/١‏ . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي يذكر مهاجري 
الحبشة» كما في السيرة النبوية ۳۳١١ - ۳۳١ /١‏ » وقبله: 

ا بلك مسق لمك من كان يرجو بلاغ الله والدين 

والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

(۳) أخرج هذه الآثار الطبري ٠٠٠ - 4994/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن ۸۳/۳ . 

(5) النكت والعيون 0/ 79" بنحوه. 

. 501/5١ قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطيري‎ )١( 

(۷) في (م): يفرض . 

(۸) أخرجه الطبري 501١/5١‏ . 


آله > E‏ ازور 5 
الأولی: قوله تعالى : كوأ کیل يَنَ ل ما يَجَعُون معنى ايَهْجَعُونَ) امرون 
E ENE ENR E‏ 
قد حمّت البيضة رأسي فما أظْعَمْ نوما غير تهجاع" 
وقال عمرو بن مَعْدي کرب یت لوي بن الصمّة: 


(Y)2 عله‎ 0 5 2 2 2 


ر و ي انها 


ا 


E 
واختّلف في «ما»» فقيل : : صلة زائدة» قاله إبرا هيم النّجَعىٌ : والتقدين: کانوا‎ 
للا من ر أي اموق فلل من اليل ولون اك . قال عطاء: وهذا‎ 
لكا اا اليل وكات بوكر شين ف اغا العف اتسين غا س ت‎ 

الوأخصة: ر أل إل ويام الآية). 
وقيل: ليس «ما» صلة» بل الوقفٌ عند قوله: «قَلِيلاًف) ثم تبتدئ امِنَّ الّيْلٍ ما 
يَهْجَعُونَ). ف «ما» للنفي» وهو : او ا قال المي انرا لا امون 


. ۳۷٤/١١ الصحاح (هجع). وسلف البيت‎ )١( 

(۲) وهناك رواية ثانية تقول: إن ريحانة امرأته المطلقة؛ كما فى الأغانى ۲۲١ - ۲۲٠/۱۰‏ » والخزانة 
A۲ - 4‏ . والبيت - أيضاً - في الأصمعيات ص۱۷۲ 2 والكامل . 

(©) في الصحاح (هبغ). 

(4) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة ۲۳۸/۲ . 

(5) وضعًّف هذا القول الشوكاني في فتح القدير 45/0 ٠‏ ورده ابن الأنباري في البيان ۲/ ۳۹۰ 
والزمخشري في الكشاف ١7/4‏ وقال: لأن ١ما"‏ النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء تقول: زيداً لم 
أضرب» ولا تقول: زيداً ما ضربت. 


سورة الذاريات ت ۱۷ ۔ ۱۹ ۹ 


من الليل إلا أقلّه» وربما نَشِطوا فجدُوا إلى السَّحر. 

روي عن يعقوب الحضرميٌ أنه قال: اختلفوا في تفسير هذه الآية» فقال بعضهم : 
«گانوا قَلِيلاً» معناه: كان عددهم يسيراً» ثم ابتدأ فقال: «مِنَّ اللَبلٍ ا 
قال ابن الأنباري”": وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تد على قَلَة نومهم لا على قلَّة 
عددهم» وبعدٌ فلو ابتدأنا ا اما دوجي اغا مطل : من الليل يهجعونء لم 
يكن في هذا مدخ لهم ؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليلء إلا أن تكون «ما» جخداً. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس ‏ وهو قول الضحًاك _ من أنَّ عددهم كان 
يسيراًء يكون الكلام متصلاً بما قبل مِن قوله: َم كوأ مَلَ َلك يكي أي : كان 
المحسنون قليلاًء ثم استأنف فقال: ين الل مَا جو4 . وعلى التأويل الأول 
والثاني يكون اكَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِا خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدّمه» ويكون الوقف 
على اما يَمْجَعُونَ؛. وكذلك إن جعلت «قَلِيلاً؛ خبرٌ کان» وترفع «ما» بمعنى قلیل ؛ 
كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوعُهم. ف «ما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 

ن مع الفعل مصدراًء ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كان» التقدير: كان 
هجوعهم قليلاً من الليل”'". وانتصابٌ قوله: «قَبِيلاً؛ ‏ إن قدّرت «ما» زائدةً مؤكدة - 
ب يَهْجَعُونَ1» على تقدير: كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون» وإن لم تقدّر «ما» 


٠إع‏ هس r‏ 1 3 ََ 4 ع 8 ۰ و - 54 ا 
زائدة» كان قوله: «فليلا» خبرَ كان» ولم يجز نصبه ب ١يَمْجَعُون)؛‏ لانه إذا قدر نصبه 


. ٠۰٥ - ٥۰٩٤/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) بعدها في(م): على معنى من الليل يهجعون. 

(۴) في إيضاح الوقف والابتداء 407/7 ٠‏ وما قبله منه. 

() أخرج قوله الطبري ٥٠۷/۲١‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية: وهو قول الضحاك. 

(1) في (م): بقليل؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الإيضاح لابن الأنباري ۹٠٠/۲‏ 
)۷( وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 15/١٠١‏ . 


٠م‏ سورة الذاريات: الآيات ١17‏ 19 


ب ١يَمْجَعُونَ)‏ مع تقدير ااا مصدرا + قدت الغلة علن الموصول” . 

BES Es‏ دي اذيك انه وكاتوا عد اررة بخ N‏ المغرب 
الا انو ال تة كارا ل افون به الاين اوقا ات وة وال 
مجاهد : نزلت في الأنصار؛ كات بصلوة الاين قى مسحة ال ف 
يعمو ا ا ب ایو کا ایا حك ا 
العَتّمة*. قال الحسن: كأنه عَدَّ هجوعَهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عباس ومُطرّف: قَلّ ليله لا تأتي عليهم إل يصلُون لله فيهاء ما ِن أزّلهاء وإما من 
اا 

الثانية : رُويَ عن بعض المتهسجدين أنه أتاه آتِ في منامه» فأنشده: 
وكيف تنام الليل عينٌ قريرةٌ 2 ولم درفي أي المجالِس تنزِلٌ 

وروي طن رخل من الآزد أنه" قال + كنت لا أناغ الليل» فحت فى كعر اللبل؛ فإذا 
آنا بشابّين أحسن ما رأيت» ومعهما حُلّل» فوقفا على كل مصلٌ؛ وكسواه حُلّة» ثم 
انتهيا إلى الثيام فلم يكسوهمء فقلت لهما: اكسواني من حللكما هذهء فقالا لي : إنها 
ليست حُلَّةَ لباس» إنما هي رضوان الله يَحْلُ على كل مصل. 

ويُروى عن أبي حََلّادٍ أنه قال : حدّئني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائمٌ ذات ليلة إذ 


مُثّلت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوهُهم»ء وأشرقت 


. 1۸۷ - 1۸٦/۲ الكلام بنحوه في البيان 789/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۲۱) و(1777١)‏ من طريق قتادة عن أنس ك. 

(۳) أخرجه الطبري 50/5١‏ . 

)٤(‏ كلمة: مجاهد» ليست في النسخ الخطية. 

(5) أخرجه الطبري 507/5١‏ . 

(0) ذكر قولهما الواحدي في الوسيط ١76/4‏ » والبغوي في تفسيره 770/4 . وأخرج الطبري ٠٠۲/۲١‏ 
قول مطرف. 


سورة الذاريات: الآيات ١7‏ ۱۹ ا۸ 


ألوانهم» وعليهم الحُلَّنُ من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناسٌ 
راق ووجوههُم مشرقة ووجوه الناس مخبرّة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم 
1 قن الو بين الآذان و ا واو ولج مهن رة تأ سات 
افر و الها كال ورايت اترما عل نانب فاك ا بان ولا ء كيان 
والنامنُ مشاة حفاة؟ فقال لي : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرباً إلى الله تعالى» 
فأعطاهم الله بذلك خيرٌ الثواب؛ قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدين» ما أشرفٌ 
مقامّهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة: قوله تعالى: وَرلْأَحَارِ م تعفد : مدخ ثان؛ أي: يستغفرون من 
ذنوبهم» قاله الحسن"''". والسّحَر وق يُرجى فيه إجابةٌ الدعاء. وقد مضى في «آل 
عمران» القولُ ف“ 

وال امو عير وسحاهية E aS E aE‏ 
وقال الحسن في قوله تعالى: « كنأ قيا ين الل مَا جى مَدُُوا الصلاةً من أوّل 
الليل إلى السَّحَرء ثم استغفروا في السحر. 

ابن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون من قباء» فيصلُون في 
مسجد النبيّ . ابن وَهْب» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب قال: كانوا 
يَنُضَحون لناس من الأنصار بالدّلاء على الثمار» ثم يهجعون قليلاً» ثم يصلُون آخرٌ 
الليل. 

الضحًّاك : صلاة الفجر. 

وقال الأحنف بن قيس: عَرَضْتٌ عملي على أعمال أهل الجنة؛ فإذا قوم قد 
)١(‏ كذا في النسخ. 


)۲( الكت والعيون 11/0" بنحوه. 
(۳) 04/0 . 


() أخرج أقرالهم الطبري ٠٠١ » ٠٠٥١/۲١‏ . 


1١9 1١8 سورة الذاريات: الآيات‎ AY 


باينونا بَؤْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم؛ «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون». وعرضتٌ 
عملي على أعمال أهل الثار» فإذا قوم لا خير فيهم» يكذّبون بكتاب الله» وبرسوله» 
وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرّنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحا وآحَرٌ سيئا. 

الرابعة: قوله تعالى : رق أَمَوَلِهمْ حى سل والْحرُورٍ 4 مد ثالث. قال محمد بن 
شور عاد الج ها ا اة المفروعةة.:وقيل + إنوصن سوق الركاة؟ بجا به 
رَجِماً» أو يقري به ضيفاء أو يحمل به كَلَا أو يُغني به محروماً. وقاله ابن عباس ؛ 
أن السورة مكة 1 وقرضبت الركاة بالمدينة. 

ابن العربي”": والأقوى في هذه الآيةِ أنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: وين ف أنَهِمْ حى َعَم سابل روم [المعارج ]٠٠:‏ والحقٌ المعلوم هو 
الزكاة التي بيّن الشرع قَذْرَها وجنسها ووقتهاء فأمّا غيرها لمن يقول به» فليس 
بمعلوم؛ لأنه غيرٌ مقدّر ولا مجنّس ولا موقّت. 

الخامسة: قوله تعالى: الِلسَّائْلٍ وَالمَحْرُوم»؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ 
e‏ د دقفي و مدا را ENG‏ واختّلف في 
تعيينه؛ فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما 1 المحروم المَحارّف الذي ليس 
له في الإسلام سهم”*. وقالت عائشة رضي الله عنها: المحروم المُحارّف الذي لا 
فك ع اين رجل مُحارّف - بفتح الراء - أي : محدود محروم» وهو 
خلاف قولك: مُبارَك. وقد حورف كسبٌ فلان: إذا شُدّد عليه في معاشه؛ كأنه مِيل 
برزقه عنه”2. وقال قتادة والرُهري: المحروم المتعمّف الذي لا يسأل الناس شيئاً» 


(۱) النكت والعيون ۳٠٣/۰‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠۷١/١‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۷۱۸/٤‏ . 

)€( أخرج قولهم الطبري ٥٠٤ - ۵١١/۲١‏ . 
(6) النکت والعيون ۳٣٣/١‏ , 

(5) الصحاح (حرف). 


سورة الذاريات: الآية 18 AY‏ 


ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة 
ل 

روي أنَّ النبئ ‏ بعث سَرِيَّةء فأصابوا وغَنِمواء فجاء قومٌ بعد ما فرغواء فنزلت 
هذه الآية: ١‏ وَفِي أَمْوَالِههُ)”". 

وقال عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال”". وقال زيد بن أسلم : هو الذي 
أصيي مره أو وزع أو تسل ماشه وال القرَطع ‏ المحروم الذي أصنابتة الجائحة؛ 
ثم قرأ: إا غرم بل حن رود“ [الواقعة:77] نظيرّه في قصة أصحاب الجنة 
حيث قالوا: «بَلٌ نحن مَحْرُومُونَ) [القلم :۲۷]. 

وقال أبو قلابة : كان رجلّ من أهل اليمامة له مال» فجاء سيل فذهب بمالهء فقال 
رجل من الصحابة : هذا المحروم» فاقسموا له . 

وقيل : إنه الذي يطلب الدنيا وتُدبر عنه. وهو يُروَى عن ابن عباس أيضاً. وقال 
E‏ 01 الكل E‏ اعم وميد 
العزيز كان في طريق مكة» فجاء كلب» فانتزع عمر رحمه الله كتف شاةٍ» فرمى بها 
إليه وقال : يقولون إنه المحروم. وقيل: إنه من وجبت نفقته بالفقر شن ذوي الأنسات) 
لأنه قد حرم كسبّ نفسه حتى وجبت نفقتّه في مال غيره''". 


وروى ابن وَهْب عن مالك: أنه الذي يُحرّم الرزق وهذا قول حسن؛ لأنه 


(1) النكت والعيون ۳٠٠/١‏ دون ذكر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ ٠١ - ٩1٤/۲١‏ . 

)۲( أخرجه أبو عبيد في الأموال (2»21767 والطبري /5١‏ 015-516 عن الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
وهو مرسل . 

(۳) أخرجه الطبري 517/5١‏ . 

. 617/17١ بنحوه. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري‎ ۲۳١ /٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ٩۱۳/۲۱‏ بنحوه. 

(7) ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيرن ۳٦۷ - ۳٦٦/١‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ١718/4‏ . 


۲۳ 219 سورة الذاريات: الآيات‎ Af 


يعم جميع الأقوال. 

وقال الشعبي : لي اليوم سبعون سنةً منذ احتلمت أسأل عن المحروم فما أنا 
اليومّ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبي”. 

وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
ومُظعَمٌ العُنْم يوم العُنْم مُظْعَمُهُ أنَى توجّهوالمحرومٌ محرومُ 

وعن نس أن النبيّ لك قال: «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ يقولون: ربّنا 
ظلمونا حقوقّنا التي فرضتٌ لنا عليهم» فيقول الله تعالى: وعرّتي وجلالي لأقرْبئكم 
لایخد . ثم تلا رسول الله 6 : ورن أمولِهمَ حى َسيل ورور ذكره التعلبي””". 
قوله تعالى : « ون لاض ميث شرفي © رن لثم أن بره © ن اا 
فک وم توعدو 9 فورب َمل والذرض إت لحن مَل مآ أك طف © 

قوله تعالى: وف الْأَرْضٍِ لت اقبت لما ذّكّر أمر الفريقين» بين أنَّ في الأرض 
لمات تدل عل تدرف عن الت وال رن فما غود انباتك قد ان طا 
هشيمأء ومنها: أنه قدّر الأقوات فيها قِواماً للحيوانات» ومنها: سيرٌهم في البلدان 
التي يشاهدون فيها آثارٌ الهلاك النازلٍ بالأمم المكدبة. والموقنون: ف العارفون 
المحمّقون وحدانيّةَ رهم » وصِدْقٌ نبوَّةِ نبيّهم؛ خضّهم بالذّكر لأنهم المنتفعون بتلك 
الآياتِ وتدبرها. 

قوله تعالى : وق شيك ها يرون قيل: التقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم 
آيات للموقنين. وقال قتادة: المعنى : مَن سار في الأرض رأى آياتِ وعِبّراً» ومن 


)0( بنحوه في زاد ا لشي ۳۳/۸ 3 وأخرج الطبري مك من طريق ابن علية» عن ابن عون» عن 
الشعبي قال: أعياني أن أعلم ما المحروم. 
(۲) هو علقمة الفحل» والبيت في ديوانه ص1٦‏ وسلف ٥/٠١‏ . 


(۳) وأخرجه الطبراني في الصغير (597)» والأوسط .)٤۸4٠١(‏ قال الهيثمي في E‏ ۳ : فيه 
الحارث بن بن النعمان» وهو ضعيف. 


سورة الذاريات: الآيات ۳-۲ Ao‏ 


تفكر في نفسه علم أنه حُلق ليعبدَ الله. ابنُ الزبير ومجاهد: المراد سبيل الخلاء 
والبول". وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من 
مكانين؛ ولو شرب لبناً مخضا لخرج منه الماءُ ومنه الغائط ؛ فتلك الآيةُ في النفس. 
وقال ابن زيد: المعنى : أنه خلقكم من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
a:‏ إا أنثر سر تسَشِرَورت* [الروم : .]۲١‏ السدي : «وفي ُنمُيكم» أ في حياتكم 
وموتكم» وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. الحسن: في الكبّر بعد الشباب»› 
واا ا والختيج بعد السواد . ول التق وقي جلى الفيكه من 
نطفة. وعلقة» ومضغة» ولحمء وعظم» إلى نفخ الروح› وفي اختلاف الألسنة 
والألوان والصّوّرء إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة”". وحسبّك بالقلوب 
وما ركز“ فيها من العقول» وحصت به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والتطق 
ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح» راا ا لمك لاوما 
سُوّيَ في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتشتي» فإنه إذا جَسَا' شيءٌ منها جاء 
الجر وإذا اس ي اناغ لذن فإفتبارك لَه لَحْسَنُّ اخَِقِينَ» [المؤمنون:4١].‏ 
فلا يرويت يعني : بصرّ القلب ليّعرفوا كمال قدرته . 
0( 


وقيل : إنه نجْحّ العاجز» وحرمان الحازم 


. ٥۱۹/۲۱ وقول ابن الزبير أخرجه الطبري‎ » ۳٦۷ /١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال عدا قول السائب - الماوردي في النكت والعيون ۳٣۷ /١‏ . وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري 0۱۹/۲۱ - ٥۲١‏ . 

(۳) ذكره بنحوه مختصراً البغوي في تفسيره 771/4 ٠‏ والواحدي في الوسيط 177/5 ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5:) في النسخ الخطية: ذكرء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في الكشاف ١5/5‏ - 1۷ » والكلام منه. 

O E REC‏ لصي 


0) هذا أحد الأقوال في تفسير قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون» كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 
۷/٥‏ . 


A٠‏ سورة الذاريات: الآيات ۲1۔۳ 


تلع كل نا ذكر هراد تن لامعاو وده فا ا اود دع بعورة القزة آن 
ما في بدن الإنسان ‏ الذي هو العالّم الصغير ‏ شي إلا وله نظيرٌ في العالّم الكبير» 
وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويغني لمن تدر . ١‏ 

قوله تعالى رن اقل رد ونا ردو قال مضه بن حبر وا لات الق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرعٌ ويحيا به الخلق”. قال سعيد بن 
جر كل عبن 2 دإنيامن الدع رفن الجن اتدكان إذا رای اتاب قال 
لأصحابه : فيه واللهِ رزفکم» ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكه””. 

وقال أهل المعاني: وني ألم ررد معناه: وفي المطر رزقكم؛ سُمّي المطرُ 
سما لان من الماد يرل قال الا . 
إذا سقط السماء بأرض قوم و ا 

وقال ابن كَيْسان: يعني: وعلى رب السماء رزفكم؛ نظيره: وما من دَآتَمَ في 
الأرض إلا عل أنه قا [هود:]. وقال سفيان الثوريّ: «رَفِي السَمَاءِ رِرْفُكُمْ» أي : 
عند الله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى: وفي السماء تقديرٌ رزقكم» وما فيه لكم 
مكتوب في آم الكتاب , 


وعن سفيان ‏ أيضاً ‏ قال: قرأ واصل الأحدب” : وف اَمَك رَقَيٌ» فقال: 


7 


5 


ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل حربةء فمكث ثلاثاً لا يصيب 


.01- 0° £ /۲ )1( 

0( القت وا ٥‏ . وأخرجه عنهما الطبري 07١ - ٥۲۰/۲۱‏ مختصراً. 
© الكشاف 12/4 . وأخرج قولهما الطبري ١؟/ 971-57١‏ . 

(4:) هو معاوية بن مالك (معوّد الحكماء)» وسلف البيت ۳۲۷/۱ . 

0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 778/5 . 


(7) هو واصل بن حَيّان الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ۱۲۰ أو ۱۲۹ . تهذيب التهذيب 701/4 . 


سورة الذاريات: الآيات ۲۲ ۔ CAV ۲٣‏ 


2 فإذا هو في الثالثة بِدَوْحَلةِ رصب" وكان له أخّ أحسنٌ نيّةَ منه» فدخل معه» 

فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبّهما حتى فرق الله بالموت بينهما”". 

وقرأ ابن محيصن ومجاهد: «وفي السَّماءٍ رازِفُكُمْ» بالألف”", رلك فئ 
آخرها : إن الله هو الرَازِقٌ). 

وما ْعَدُونَ» قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقيل : الشر خاصة. وقيل : الجنة؛ عن سفيان بن عيينة. الضحَاك : «وَمَا تُوعَدُونَ) 
من الاجنة والثار"”": وقال :ابن سيريق : "رما توغدونا من أمر الساغة. رقا الربيع"') 

قوله تعالی : «وفورب الما لاض ِنَم حى أگد ما أخبرهم به من البعث وما خلق 
في السماء من الرزق» وأقسم عليه : : إنه لَحقٌّء ثم أده بقوله : ول مآ اک تطفون». 
وخصٌ النْطٌّ من بين سائر الحواس؛ لأن ما سواه من الحواسسٌ يدخله الشبيه) 
كالذي يُرى في المرآة» واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدّويٌ والطنين 
في الآذانة».والنطق شالع من ذلك ولا برف ادى لانه لا يكون إلا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَشُوبٍ بما يشكل به. 

وقال تعض الشكناة: كما أن كل إسان يلو فيه ول كه ان طن ان 
غیره» فكذلك كل إنسان يأكل رزقه» ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره0» 


(1) الدَّوْخَلة ؛ بتشديد اللام وتخفيفها: ما ينسج من الخُوص ويجعل فيه الرُطَب؛ الصحاح (دخل). 

(0) أخرجه الطبري ٥۲۱/۲۱‏ . 

(۳) في القراءات الشاذة ص ١40‏ . والمحرر الوجيز ١77/65‏ عن ابن محيصن. 

(4) أخرجه الطبري 077/7١‏ عن سفيان الثوري. وأخرج قول مجاهد 577/1١‏ » وينظر إعراب القرآن 
للنحاس 519/54 - ۲٤١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۲/۲۱‏ . 


)5( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون TIA /o‏ 3 وقول ابن سيرين ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ملا . 


فد في (ز) و(ف) و(م): التشبيه» والمثبت من (ظ). 


(۸) تفسير البغوي ۲۳۱/٤‏ . 


۲٣ سورة الذاريات: الآية‎ AA 


وقال الحسن: بلغني أنَّ نبي الله بل قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربُهم بنفسه 
ثم لم يصدّقوه»"' قال الله تعالى : دورب ألا لأر َم ى ). 

وقال الأصمعي : أقبلتُ ذات مرَّةِ من مسجد البصرة» إذ طلع أعرابٌ جلف جافي 
على قَعُود(" لهء منقلّداً سيقّهء وبيده قوسّهء فذنا وسلّم» وقال :ممن الرجل؟ قلت: 
من بني أْضْمَعء قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يُِتَلَى فيه كلامٌ الرحمن؛ قال: وللرحمن كلامٌ يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ 
قال: فائل عليّ منه شيعا قرات «وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً» إلى قوله: «وَفي السَّمَاءِ رفك 
فقال: يا أصمعئٌ حسبّك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء وقال: أعني ' 
على توزيعها؛ ففرّقناها على من أقبل وأدبرء ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما 
وكعهما بعك" الزخل » وولى شعو اباد وه يول ري الا ررك وها 
ُوعَدُونَ؛» فمقتٌ نفسي ولمثها .. ثم حججتٌ مع الرشيد» فبينما أنا أطوفء إذا أنا 
بصوت رقيق» فالتفت» فإذا آنا بالأعرابئ ناحلٌ مصمَّرٌء فسلّم على وأخذ بيدي» 
. وقال: أتل علي كلامٌ الرحمن» وأجلسني وراء المقام» فقرأت: «وَالذّاريَاتِ»» حتى 
وصلت إلى قوله تعالى : وني السا رفك وما ودود فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما 
ودا رينا خا وقال: هل غيرٌ هذا؟ قلت: نعم؛ يقول الله تبارك وتعالى : هرب 
السا والأرض إِنَمُ لَحق يل م1 نكم عمو فصاح الأعرابئُ وقال: يا سبحان الله! مَن 
الذي أغضب الجليلَ حتى حلف! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ 
فقالها ثلاثاً وخرجث بها تسه" . 


م 


وقال يزيد بن مَرْثد : إن رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء» فقال: اللهم رزقَكَ 


. ٥۲۳/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) القَعُود؛ بالفتح: البعير من الابل» وهو البكر حين يُركب» أي : يمن ظهره من الركوب. وأقلّه سنتان 
إلى أن يثني» فإذا أثنى سمّي جملاً. الصحاح (قعد). 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب .)١۳۳۷(‏ 

(5) أبو عثمان الهمدانى» الشامى الصنعانى» من صنعاء دمشق. تابعى» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
كثير البكاء. تهذيب الكمال ۴۳۹/۳۲ . ١ ٠‏ 1 


سورة الذاريات: الآية ۲۳ ۸۹ 


الذي وعدتني فأتني به؛ فشبع ورّوِي من غير طعام ولا رات 

وعن بي سعيد الخدريٌ قال: قال النبيْ #: الو أن أحدكم فر من رزقه» لتّبعه 
كما يَتْبِعه الموت» أسنده التعلبي رحمه الله" 

وفي سنن ابن ماجه عن حب وسّوَاء ابتي خالد قالا : دخلنا على النبيٌ 5 وهو 
يعالج شيئاًء فاعتاة عليه فقال: لا تباسا من الرزق ما تهرّزت وم ان 
امان ا أحمرٌ ليس عليه قشر» ثم يرزقه الله»". 

ووت أذ توما كو ا عر ات رغ زوق فاا عه جاك اروا جه 
فخرجت عليهم أعرابيّةٌ فقالت: مالي أراكم قد نكستم رۋوسشکم» وضاقت 
صدوركمء هو ربا والعالم بناء رقنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول : 
لو كان في صخرة في البحر راسيةق ‏ صما مُلَْمْلَمَةٍِمُلْس'"نواحيها 
رز لنفس بَرَاها الله لانفلقتُ چ وی إلا كل اها 
أو كان بين طباق السبع مسلككها 2 لَسهِّلَ الله في المرفى مَراقيها 
حت تدان الذي فى اللتوح خط لها .إن لو تكله وإلاسوف ياتيين©) 


قلت: وفي هذا ال ا شو نو نه يلوا رسولهم إلى النبئ اء 


)١(‏ وأسنده ابن عدي في الكامل 5/ ۲٠٠٠‏ من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد ظك. 
وقال: لفضيل أحاديث حسان» وأرجو أن لا بأس به. 

(؟) سنن ابن ماجه (411706)»: وهو عند أحمد .)١5860(‏ قوله: تهززت رؤوسكماء أي: تحركت؛ كناية 
عن الحياة. قوله: أحمرء أي: كاللحم الذي لا قشر عليهء ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: إسناده صحيح» وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر من تكلم فيه وباقي 
رجال الاسناد ثقات. شرح سنن ابن ماجه للسندي 041/7 . 

(۳) في (م): ملساً. وقوله: ململمةء أي: مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

() قال ابن حبان في روضة العقلاء ص٤١٠‏ : أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش» فذكر الأبيات. 
وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس :١158/١‏ ومما يروى لعلي بن أبي طالب هه وفيه نظرء فذكر 
الأبيات. 


۹۰ سورة الذاريات: الآية ۲۳ 


دم وي 


فسمع قولّه تعالى : وما من اة في الأَرَضٍِ إلا عَلَ ال رزْقُهَاه فرجع ولم يكلم النبيّ ل 
وقال: ليس الأشعريون بأهونَ على الله من الدوابٌ؛ وقد ذكرناه في سورة هود . 

وقاللقمان: یی لا إن بك مِنْمَالٌ بو ِن حل فتن في صخر أو في 
لسَموتٍ أو في الْأَرْضٍ يَأتٍ با َد [لقمان:١1].‏ وقد مضى في «لقمان»”“ 

وقد استوفينا هذا الباب في كتاب «قَمْع الحرص بالزهد والقناعة» والحمد لله . 

وهذا هو التوكل الحقيقئٌ الذي لا يشوبه شيء» وهو فراغ القلب مع الربٌ؛ رَزّقنا 
م م r‏ 

قوله تعالى : بل مآ أك تفرد قراءة العامة : «مِثْلَ» بالنصب» أي : كمثل ما 
اکم > فهو منصوبٌ غلى تقدير حذف الكاف» أي : كمثل نطقكم» و«ما» زائدة؛ قاله 
بعض الكوفيّين”". وقال الزجًاج والفرّاء: يجوز أن ينتصب على التوكيد» أي: لَحَنّ 
حمًا مِدْلَ نطقکم؛ فكأنه نعثٌ لمصدر محذوف. وقول سيبويه: إنه مبني؛ بُني حين 
OE‏ بوديا» راي توعد المازني: «مثلّ» مع «ما» بمنزلة شيء 
واحد» فبني على الفتح لذلك. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن يِن العرب 
من يجعل مِثْلاً منصوباً أبداً؛ فيقول: قال لي رجلٌ مثلّك؛ ومررت برجل مثلّك» 
ينصسا. 


وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائئٌ والأعمش: «مثل) بالرفع على أنه صفةٌ لحو ؛ 


(0) ۳/۱۱ - إلا. 

(؟) ٤۷7/۱١‏ وما بعدها. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 8/7 بنحوه. قال السمين الحلبي في الدر المصون 44/٠١‏ : وفي هذا نظرء 
أي حاجة إلى دخول الكاف ومثل تفيد فائدتها؟ 

(4) المثبت من (ز)ء وفي غيرها: نطقك والكلام في معاني القرآن للزجاج ٥٤/٩‏ , وللفراء ۳/ 80 . 

() ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 51١/4‏ . 

(7) ذكر قوله أبو علي في الحجة 7١8/5‏ » ومكي في مشكل إعراب القرآن ۲/ 1۸۷ . 

(۷) السبعة ص۹٠1 ٠‏ والتيسير ص۳٠۲‏ . وهي عن الأعمش في معاني القرآن للفراء ۳/ 46 » والمحرر 
الوجيز ۱۷١/١‏ . 


٤ أن‎ ١ YA. TY سورة الذاريات: الآيات‎ 


لأنه نكرةٌ وإن أضيف إلى معرفة» إذ لا يختصٌ بالإضافة؛ لكثرة الأشياء التي يقع 
بعدها التماثل بين المتماثلين. و«مثل) مضاف إلى «ألكمك و«ما» زائدة» ولا تكون مع 
ها يحذها بم المعدر :د لأ نعل معها تكون م مسر )”ا جوز أن تهون بدلا 
ا 


oA‏ رر 


قوله تعالى: هل ألدك حدِيث صَيْفٍ انم كبن 9© 9) إذ دلوا عليه فقالوا سلما 
0 شک © نا لک آلو جا سبل سين © نرہ إتهم قال 
ألا تأت © تيعس بتع مدق ول ل ت رئ ثكم عير )> 
قوله تعالى: هَل انلك عَدِيتُ صَيْفِ اهم نكري ذَكَرَ قصة إبراهيم عليه السلام 

ل بها آنه آهلك الكت باباتداكما فل بوم ارط 

«مَلْ تاك أي : ألم يأتك. وقیل : «مَلْ» بمعنى قد" ؛ كقوله تعالى : هَل أَنَ مل 
الان حن بن ألدَّهَرِ» [الإنسان: .]١‏ وقد مضى الكلامٌ في ضيف إبراهيم في «هود) 
واا 

لني أي: عند الله ؛ دلیله قوله تعالى: بل يبد دكت » 
[الأنبياء:17]. قال ابن عباس: يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل”*؛ زاد عثمان بن 


و 


CV, :‏ ورفائيل» عليهم اله لاة والسلام”". وقال محمد بن كعب: كان جبريل 


)۱( الكلام بنحوه في الحجة ۲٠١/١‏ . 

(9) الوسيط للواحدي /٤‏ ۷۷ عن ابن عباس ومقاتل. 

(۳) ۱۷/۱۱ فما بعد» ۲۲۱/۱۲ فما بعد 
٥‏ ۰ وزاد المسير 50/48 . 

(5) الوسيط للواحدي ۱۷۷/٤‏ . 

زفق في (م): حصين »2 وهو خطأ. وعثمان بن محصن روى عن ابن عباس » مرسل. روى عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعديل ٠١۷/١‏ . 


(۷) الكت والعيون ۳1۹/٩‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم 5094/5 .)1١١١1١5(‏ 


£۹۲ سورة الذاريات: الآيات € YA.‏ 


وة وال فاو وخا ع اترا رل + ومكاتيل» وتاملك 
ا قال ابن عباس : سمّاهم مكرّمين لأنهم ع ملعو وتال ماع 
سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهيمٌ إياهم بنفسه“. 

قال عبد الوهًاب: قال لي علي بن عياض : عندي هريسةء ما رأيك فيها؟ 
قلت: ما أحسنّ رأيي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدارء فنادى الغلام» فإذا هو 
غائب» فما راعني إلا به ومعه المَمْمّمة والمَّلَسْتء وعلى عاتقه المديلء فقلت: إنا 
لوزن اليه و اعون لو عا 1ن احص آن ا لار ها قال كوو عك 
فإنك عندنا مُكرم» والمُكرم إنما يُخدم بالنفس؛ انظر إلى قوله تعالى : ههل أنلك عَدِيثُ 
ضيف انهم الْمكرمِنَ». 

قوله تعالى : 3إ دَسَلُوا عه فَمَالُواْ سسا تقدَّم في «الحجر»" .ظثَالَ ¢ ا 
عليكم سلام. ويجوز بمعنى: أمري سلام» أو: ردي لكم سلاء”". 

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «سِلْمٌ) بكسر السين“. 

تم كرو أي : أنتم قومٌ منكرون» أي: غرباء لا نعرفكم. وقيل: لأنه 
رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم فتكرّهمء 


)۱( مجمع البيان 10/۷ . 

(۲( ذكره في الكشاف ۷/٤‏ دون نسبة. 

(۳) في (ظ) و(م): مذعورين» وهو خطأء وينظر تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . 

(54) النكت والعيون ۳٦۹/١‏ » وأخرجه الطبري ۲١/۲١‏ بنحوه. 

(5) في (ز): قال لي عياض. وعلي بن عياض ذكره ابن عساكر في تاريخه ١١/05‏ فيمن روى عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفي» فقال: القاضي أبو الحسن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب بن أبي عقيل 
الصوري. 

. ۲/۱۲ )5( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۳/٤‏ بنحوه. 

(۸) السبعة ص۳۳۷ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . 


٤ ۲ TA _ TO سورة الذاريات: الآيات‎ 


فقال: «قَوْمٌّ مُنْكرُون»'. وقيل: أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمانٍ وفي تلك الأرض”. وقيل: خافهم؛ يقال: 
أنكرته إذا خفته» قال الشاعر: 

ا و الوادت لادنيك تفنو 


ر 


قوله تعالى : #وَاعَ ET‏ ج“ : أي : عَدَلَ إلى أهله. وقد مضى في 
لاناک N‏ أراغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ » أي : تريد وتطلب» 
وراغ''' إلى كذاء أي: مال إليه سرا وحاد. فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 
ا 
و بعل م سيين أي: جاء ضيفّه بعجل قد شواه لهم» كما في «هودا: نَا 
يك أن جاه بعِجَلٍ حَنِيذِ؟ [الآية:14]. ويقال: إِنَّ إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي 
N OES as‏ 


ا رص ص 


قوله تعالى : قفرب إل يعني العجل .فقا ألا نأكو قال قتادة: كان عامَه 
مال إبراهيم البقر. واختاره لهم سميناً زيادةٌ في إكرامهم“. وقيل : العجل في بعض 
GS CY‏ 
والجمع العجاجيل» والأنثى عِجلة» عن أبي الجرّاح » وبقرة مُعْجل: ذات عِجل› 
وعجل قبيلة من ربيعة. 

قوله تعالى : اوس يهم نقةٌ 4 أي : أحسيٌ منهم في نفسه خوفاً. وقيل: أ 


. ۳۷۰/٩ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . : 

(۳) النكت والعيون ٠ 77١/5‏ والبيت في ديوان الأعشى ص ١5١‏ › وفيه كلام؛ سلف 157/1١١‏ . 
(4) في معاني القرآن 5/ ٠٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 707١/6‏ . 

8 0۳/۱۸ )0( 

(0) في النسخ : وأراغ» والمثبت من الصحاح وغيره. 

(۷) لم نقف عليه في كتب اللغة. 

(۸) النكت والعيون ۳۷١ /٥‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ٥۲٦/۲١‏ . 


۹4 سورة الذاريات: الآيات ۲۸ . ٠٠١‏ 


لما لم يَتحرّموا بطعامه'“. ومن أخلاق الناس أن مَن تَحرّم بطعام إنسان أَمِّه. 

رفا عسوو بين دار قالت الو “لا اکل الكبا سمو فال كلا واذوا سف 
قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمُون الله إذا أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا: لهذا اتخذك الله خليلاً. وقد تقدّم هذا في ١هود)”".‏ 


2 2 


e ES NEE, 
وو وّروة بعلم لير أي : بولد يولد له مِن سارة زوجته. وقيل: لما أخبروه‎ 
أنهم ملائكةٌ لم يصدّقهمء فدَعَّوا الله. فأحيا العجل الذي قرَّبه إليهم. وروى عون بن‎ 
ایآ جيل مسج العيدل بجا فقا يدوج ص لق بام وام المنجل‎ 
في الدار. ومعنى اعَلِيم' أي : يكون بعد بلوغه مِن أولي العلم بالله وبدينه.‎ 
واوو على أن ل هو اهكان رال ماف وه هر اغ‎ 
. وهذا نص‎ .]1١7 : ولیس بشيء؛ فإنَّ الله تعالى : يقول : ّمه بإِسَحَقَ4 [الصافات‎ 


قوله تعالى: 8 ملت متم فى صر مَصَكْت وَحَهَهَا وات عور عَم @ تال 
ر عا رق عد 2 7 م 
كَذَلكِ قال رَبك إت هو لَك ألمي ©4 
قوله تعالى: «افكت رانم في صَرَّوَ» أي : : في صيحة وضحّة؛ ؛ عن ابن عباس 
E E ET‏ وهو صوته ول عكوسة واو 
والتأؤه. ولم يكن هذا الإقبالُ من مكان إلى مكان؛ قال الفرًاء" : وإنما هو 


)١(‏ الكشاف ٠ ۱۸/٤‏ وقوله: يتحرموا بطعامه» أي: يحرم عليهم بسببه ما يريدون به من سوء. 

١١١/١١ )۲(‏ . وينظر النكت والعيون 7١/08‏ » والمحرر الوجيز /٩‏ ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

(۳) النكت والعيون ۳۷١/١‏ . 

0( الكلام بنحوه في النكت والعيون ٥‏ “.)۷ والكشاف ۱۸/٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ . وقول 
مجاهد أخرجه الطبري ٥۲۷/۲١‏ ورجح خلافه. 

)٥(‏ النکت والعيون ۳۷۱/١‏ بنحوهء وأخرج قول ابن عباس الطبري ٥۲۹ - ٥۲۸/۲۱‏ عنه وعن غيره: 

› ۳۷١/١ وقول قتادة الماوردي في التكت والعيون‎ » ۱۸/٤ ذكر قول عكر مة الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
عن قتادة.‎ 054 - ٥۲۸/۲۱ وأخرجه الطبري‎ 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۸۷ . 


سورة الذاريات: الآيتان ۴۰.۹ ۹0 


كقولك: أقبل يشتمني» أي : أخذ في شتمي. وقيل: أقبلت في صَرَّة أي: في جماعة 
من التتاء تس الم 

قال الجوهري: الصّرَّة: الضَّجَّة والصيحة» والصَّرَّة: الجماعة» والصّرّة: اشد 
من كرب وغيره؛ قال امرؤ القيس: 
واا بالاو ات ووت جَوَاجِرَها في صَرَة لمتَرَيَلٍ 

يحتمل هذا البيتٌ الوجوة الثلاثة. 2 القيظ ي ر 

فلما سمعت سارة البشارة» ضحت وجههاء أي : ضربت يدها على وجهها على 
عادة اترات عند التعجي»؟ ارفك ارد رفي '. ؤقال ابن عباس : ضحت 
وجهها: لطمته'*". وأصل الصّك: الضرب؛ صكّهء أي ضربه؛ قال الراجز: 

ا و 
قال الأموي: كَبّن الظبي: إذا لطأ بالأرضء» واكان : انقبض “. 


re ر‎ 


وات جود عَم أي : أتلد عجورٌ عقيم؟ 


. ۲٤۲٤/٤ ذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

هه الصحاح (صرر). وبيت امرئ القيس في ديوانه ص۲۲ ٠‏ وروايته : فألحقنا.. قال شارحه: قوله: فألحقنا 
بالهاديات» أي: ألحقنا الفرس بالمتقدمات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة: الجماعة. 
ومعنى: لم تزيل: لم تفرق» أي : جمع الفرس بين أواخرها وأوائلهاء فلم يفت منها شيء. 

e O أخرجه‎ )۳( 

() أخرجه الطبري ٥۲۹/۲۱‏ . 

(5) الصحاح (صكك)؛ وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصن» وهو في إصلاح المنطق ص51 » 
والمعاني الكبير ٠ 514 /١‏ واللسان (كبن)ء والخزانة ۳/ ۸۷ (دار صادر). والكرّوان: طائرء قيل: هو 
الْحْبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الزكاة هجي به كأنه قال: يا رجلاً كرواناًء أي: يا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

(7) الصحاح (كبن). 

(۷) النكت والعيون ٥‏ عن مجاهد والسدي. 


۹ سورة الذاريات: الآيات ° VY.‏ 


ازجاح“ : أي: وقالت : أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟! اا ا و أألذ 
ون عجورًا [هود:۷۲]. 

انا كَدَلكِ» أي : كما قلنا لكِ وأخبرناك َال رَبك فلا سكي فيه» وكان 
بين البشارة والولادة سَنَةَ وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» فولدت وهي بنت تسع 
رم و ف وا ا م وقد مص غ AS‏ 
e.‏ 


قوله تعالى: َال ما 8 E EGA‏ سلون @ تالو إن م ِل م 0 
© الرس عم حِجَارَةٌ من طن بر © فیا ب به فته © ار ارج 
ك0 ذا می تبي © ذا تا ا عر بق تن اتبيه © :67 


لل افو لداب للم © »> 

قوله تعالى : قال كما حطبَكم يا الْمُرْسَلُونَ» لما تيقّن إبراهيم عليه السلام أنهم 
اث کیک أي :ما شاک رقص 
بها المرسّلون» 5ل إا سلتا إل رر ريمت يريد قوم لوط .اليل عم 
حِجَارَةٌ ين طين أي : e‏ 

ومةه أي : مُعَلّمة. قيل: كانت مخطّطةٌ بسواد وبياض. وقيل: بسواد وحُمرة. 
وقيل: «مُسَوَّمَةَ) أي: معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كل حجر اسم من 
يلك ةوقل : عليها أمثال الخواتيم. وقد مضى هذا كله :في هوو فجعلت 
التمدارة تسم سار واد “ فلم يقلت منهم مُخبر .«إعِند ك أي : عند 
الله» وقد أعدَّها لرجم مّن قضى برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبه الآجْرٌء قاله 


. 00/0 في معاني القرآن‎ )١( 
. ١59 - ۱1۸/۱1۱ )۲( 


. 1۸4۹- ۱۸۷/۱۱ )۳( 


' المثبت من (م)» وفي غيرها: شدادهم. وفي القاموس: السدَاذ: الذين لم يكونوا في حيّهم ومنازلهم.‎ )٤( 


سورة الذاريات: الآيات ۲۳ _ ۴۷ ۹۷ 


ابن زيد؛ وهو معنى قوله تعالی : جاه يّن سيبل [هود: ؟8] على ما تقدّم بيانه 
في «هود)"''. وقيل: هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين» وإنما تصير حجارة 
بإحراق الشمس إياها على مر الدهور. وإنما قال: ١مِنْ‏ طَين» ليعلم أنها ليست حجارةً 
الماء التي هي البَرّد؛ِ حكاه القشيري”". 

قوله تعالى: جا من كان فما ين لْمرِْينَ» أي : لما أردنا إهلاكَ قوم لوط 
أخرجنا مَّن كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يهِلِكَ المؤمنون» وذلك قول تعالى: 
اتر بأَمَلِلكَ» [هود:١6]‏ .ا ودا فما عر بت َنَ اليب يعني لوطأ وبنتيه» وفيه 
إضمار؛ أي: فما وجدنا فيها غير أهل بيت. وقد يقال: بيت شريف» يراد به الأهل. 
و ا کا ن الو ر هن لهامزاكر + ن او راشا ف 
تعالى : «إنَآ أرَسِلتاً إل رر ترييت» يدل على القرية ؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية. 
قبل الضهير فيها للجماعة + والمؤمتون:والسلهرن هاهتا سوا فنس اللفظ 
لئلا يتكررء كما قال: #إنَّمآ أفكأ بى مَحُرْفِ إلى أَلَّهِ4 [يوسف:87]. وقيل : الإيمان 
تصديق القلب» والإسلام الانقياد بالظاهر» فكل مؤمن مسلمٌ وليس كل مسلم مؤمناً. 
فسمّاهم في الآية الأولى مؤمنين؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. وقد مضى 
الكلام في هذا المعنى في لقره روفي © وقول و اكرات اننا شل 
وسو [الحجرات ]٠٤:‏ يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام. وهو مقتضى حديثٍ 
جبريل عليه السلام في صحيح مسلم"" وغيره. وقد بيّناه في غير موضع . 

قوله تعالى: وكا فآ ءاي أي : عبرةً وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم؛ 


. ۱3۹-17۸/۱ )١( 

(؟) وحكاه ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 710/5 » والكشاف ١9/4‏ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 710/4 . 

. ۲۳۳ /٤ وتفسير البغري‎ › ۱۷۸/٤ الوسيط للواحدي‎ )5( 
.A/og A - VY 995/5 )5( 

(۷) برقم (۸) و(9). وسلف 38/5 . 


۹۸ سورة الذاريات: الآيات ۴۷ . 5+٠‏ 


نظيره : اوقد ركنا منهَآ ايه ينكد لِمَرْرِ يَمْقِنُونَ4 [العنكبوت .]۳٠:‏ ثم قيل: الآية 
المتروكة نفس القرية الخُربة ة. وقيل: الحجارة المنضودة التي رُجموا بها هي الآية. 


س ل ل 


لن يخافون # لأنهم المنتفعون. ٠‏ 
فوك تیال 2 مم إِذ رلت إل وود لطن من ©© تول ركد وال 
سر او بون © اده وخوت دتمم فى ألم وش ملم © »4 
قو تالی: ات رت أي: رکا ضاي قصة موس ةوقا لقره هو 
معطوف على قوله : اوفي الأَرْض آياتٌ» اوفي مُوسَى)” '" TSE‏ 
سَلْطنٍ مين أي : بحجّة بيْنة وهي العصا . وقيل : ا : بالمعجزات؛ من العصا 
وغيرها. 
ظ قوله تعالى: فول كو أي: فرعون؛ أعرض عن الإيمان ابِركْيِوِ) أي: 
بجموعه وأجناده ؛ فال اچ لونم وهو جتن قول اغد ونه قول تأ توي إلى 


وک شَدِيدِ) [هود: ]۸٠‏ يعنى المَتّعة والعشيرة. وقال ابن عباس وقتادة: بقوته ومنه 
قول عنترة : 

ل 5 ES‏ 2 1 )0( 
فا او ا ن الحرب ركني ولكن ماتقادم من زماني 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۸۷ بنحوه. 

(۲) لم نقف على كلام الفراءء وذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن ٠٦/١‏ » والزمخشري في الكشاف 
4/٤‏ . 

(۳) أخرجه وقول ابن زيد الطبري ٥۳٤/۲۱‏ - هلاه . 

(5) في (ظ): لقومه (كذا) والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷۲/١‏ عن ابن عباس رضي الله 
0 وأخرجه عنه الطبري 4+ على الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي : الطيزي: 
وأما قتادة فقد أخرج عنه 075/5١‏ قوله: بقومه» وكذا أخرجه عبد الرزاق ۲٤٤/۲‏ » وذكره النحاس 
في إعراب القرآن 517/54 » وابن عطية في المحرر الوجيز 1۸٠ /٩‏ . 

)2 ونسبه أيضاً لعنترة المبرّد في الكامل ٠ 580/١‏ وليس هو في المطبوع من ديوانه. والكلام في النكت 
والعيون ۳۷۲/١‏ . 


سورة الذاريات: الآيات ۹ ۹۹ 


وقيل : بنفسه. وقال الأخحقع © : بجانبه؛ كقوله تعالى : اض و وتا اند 
[الإسراء : ۸۳] وقاله المؤرج. 


الخو 7 ورّكن الشيء جانبه الأقوى. وهو يأوي إلى ركن شدید» ع 
ومَتعة. القشيري: والركن جانب البدن. وهذا عبارةٌ عن المبالغة في الإعراض عن 
الشىء. 


1 


وال سر أو يحون «أو» بمعنى الواوء لأنهم قالوهما جميعا”". قاله المؤرّج 
والفرَّاءء نسيل بيت جرير 2 


ات ليرو واا فا ا 


وقد توضع «أو» ر بمعنى الواو؛ كقوله تعالى : ولا نطخ منم َي اشا ر کفرراه 
[الإنسان: 4؟]. والواو , بمعنى «أو»» كقوله تعالى: © فأتكحوأ ما مَا طابٌ لکم ص ا 


رم ل سه مه 


تلت وريه 4 [النساء : ”؟] وقد e‏ 88 


«ولكذكة ونود وه لكفرهم ر عو الان .¥ فا دته أي : طرحناهم 
فى ألم وهو ملم يعني فرعون» لأنه أتى ما يلام عليه 


3 


کک 9 ی عاد إذ رسا عَم ريم آَم 3 ما در عن ى أت عَلنَه 
جه کار © > 


قوله تعالى: رن عاڍ أي : وتركنا في عاد آية لمن تأمّل .3إ رست عَليهُم ليع 
لمق وهي التي لا تُلقح سحاباً ولا شجراًء ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة؛ 


وك الح ر 


(۳) مجاز القرآن ۲/ ۲۲۷ . وقد ضعفه النحاس في إعراب القرآن 717/4 » واب بن عطية في المحرر الوجيز 
1A۰ /o‏ . 


. ۳٠۳/۱۷ أنشده أبو عبيدة فى مجاز القرآن. وسلف‎ )٤( 


.To T/1 هك‎ /1 (°) 


5" 5١ سورة الذاريات: الآيتان‎ 0٩۰ 


ومنه: امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم قيل : هي الجَنُوب؛ روئ :این أبن دت ن 
الحارث بن عبد الرحمن» عن النبئ بل قال : «الريح العقِيم الجَثوب». وقال 
مقاتل: هي الدَبُور””2: كما في الصحيح عن النبئ ك: صرت بالصّبَاء وأهلكت عاد 
بالدّبُور»”". وقال ابن عباس : هي النّكباء”“. وقال عُبيد بن عُمير: مسكنها الأرض 
الرابعة» وما فتح على عاد منها إلا كقَّدْر مَنْخْر الثور. وروى ابن أبي نُجيح عن مجاهد 
أنها الصّبا"*'؛ فالله أعلم. 


ل 


لع 


2 


قوله تعالى: ما در من سىء أ عه إلا جَعلنَهُ كلمي أي : كالشيء الهشيم؛ 
يقال للنبت إذا يبس وتفتّت: رميم وهشيم. قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي؛ 
وقالة مجاهد وم اقول الغا ظ 
تركْتّني حين كف الدّهرٌ من بصري وإذْبَّقِيتُ كمَظمالرّمّةالبالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسَّدّيّ: كالتراب 
المدقوق. قُظرب: الرّمِيم: الرّماد. وقال يمان: ما رَمَته الماشية من الكلا بِمِرَمّتها. 
ويقان للكنة» ال وال اكير وال ى باخ د له رال الكل 
مِن: رَمَّ العظمٌ: إذا بَلي؛ تقول منه: رَمَّ العظم يَرِم ‏ بالكسر ‏ رِمَّة» فهو رميم» 


)١(‏ كذا في النكت والعيون 737/5 . وأخرجه الطبري ٥۳۸/۲١‏ » وأبو الشيخ في العظمة (801) بهذا 
السند عن سعيد بن المسيب من كلامه. 

(۲) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ . والدَّبُور: الريح التي تقابل الصّبا. النهاية (دبر). 

(۳) صحيح البخاري (۱۰۳۵)» وصحيح مسلم (400). وسلف 499/7 . 

(:) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف ۱۹/٤‏ . وابن عطية في المحرر ١8١ /١‏ عن علي #ه. وكذا 
اشر اا واوا فاق ر و 8 ٠ ٠‏ 

(6) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ . 

(7) أخرج قولهما الطبري 240/7١‏ . وقول مجاهد في النكت والعيون. 

(۷) هو جريرهء والبيت في شرح ديوانه ۲/ 584 باختلاف يسير» وهو براوية المصنف في النكت والعيون. 


(۸) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ دون ذكر أبي العالية» وقوله فى تفسير البغري ۲۳۳/٤‏ . 
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قال الشاعر: 

OE CEE TEE EEE 
العظام البالية» والجمع: رمّم ورمام" . ونظيرٌ هذه الآية:‎  رسكلاب‎  ةّمّرلاو‎ 

تدز 3134 شى [الأحقاف : ]7١6‏ حسّب ما تقدَّم”". 


7 اي 


قوله تعالى: ۶ ن کن إذ ل م تما ع بو 09 َعتَوا حَنْ أمْرٍ ريم 


دنهم الصَيِمَهُ وهم بَظرُونَ 9© فا أسْتَطنمُوا ين يام وما 5 كرت © 4 

قوله تعالى: ون مود أي: وفيهم أيضاً عِبْرَةٌ وآية حين قيل لهم: عيشوا 
متمتّعين بالدنيا حى حِيِنٍ» أي : إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام كما في هود: 
«تَمَتَّماْ في دارم تَدَمَدَ يار [الآية:10]. وقيل: معنى اتَمَنَّعُوا» أي: أَسلِموا 
وتخا إلى وقت فراغ آجالكم .«#إعتوا عَنْ أَمرِ رَيَبمَ» أي : خالفوا أمر اللهء فعقروا 
الناقة «دَأَحَدَنْهُمُ َة أي: الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهيك. قال 
الحسين”*' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِنَ ومجاهدٌ والكسائي : «الصّعْقَة)!"©؛ 
يقال: صَعِق الرجل صَعْقَةَ وتضعاقاًء أي: عُشِي عليه. وصَعّقتهم السماء: إذا ألقت 
عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب” "". وقد مضى في «البقرة)!8) وغيرها. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

() الصحاح (رمم). 

(9) ص4 5١90-5١‏ من هذا الجزء. 

(4) الوسيط للواحدي ٠ ١79/4‏ وتفسير البغوي ۲۳٠/٤‏ » والقول الأول نسباه لابن عباس. 

(0) في النسخ الخطية: الحسن. 

00 أخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ » والطبري في تفسيره 047/1١‏ » وهي عن الكسائي 
في السبعة ص5 5١‏ » والتيسير 7١7‏ . 

072 الصحاح (صعق). 

TY لض‎ (A) 
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وهم يظرود إليها نهارا”''. 

موقا أَسَتَطهُوأ من ييا قيل : معناه: من نهوض”". وقيل: ما أطاقوا أن يستقِلُوا 
بعذاب الله وأن يتحمَّلوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول: لا أقوم لهذا الأمرء 
اف لا أطيقه”". وقال ابن عباس: أي: ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في 
العذاب .«#ومَا انوا كمرك أي : ی ادن لات ا اک أي: ما كان 
لون افيه 

Ee‏ ته 3 قرأ حمزة والكساي ا (وَقَوم نوح» 
e‏ ف کے 5 چ ر 0 5 
نوحء أو يكون معطوفاً على الهاء والميم فى «أَخَدَنْهُم» أو الهاء فى (أحَذناة»» أي: 
e 00‏ ا ا ف لعي به CR‏ 
فاخذتهم الصاعقة وأخذث قوم نوح» او: «نبذناهم في اليم» ونبذنا قوم وح أو 
يكون بمعنى : اذكر 

قوله تعالى : وا کې يها ياد وا ليئو © الأ مرها ممم التهذوه 

51 بع مره ع 124 
9 وين ڪل سىء حلفا زوين لعلك ددرو © 


ا م e‏ ب حا ريه الات قال: وفي السماء آياتٌ 


. ۱۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرج هذا القول الطبري ٠٤۳/۲١‏ عن قتادة. 

(؟) ذكره بمعناه الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

)4( السبعة ص9 5١‏ 3 والتيسير ص۳٠۲‏ : 

(5) وهو الوجه الذي استحسنه الزجاج في معاني القرآن 07/0 وقال: لأن المعنى: فأغرقناه وجنوده 
وأغرقنا قوم نوح من قبل . 

(5) كره الفراء في معانيه 7/ 84-88 هذا التقديرء وكره أيضاً النصب على معنى: وأهلكنا قوم نوح» 
والعطف على الهاء والميم في «أحَذَنهم». وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 1۸4/۲ . 
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لأنهما آيتان. ومعنى ١بِأَيْدِ‏ أي : بقوة وقدرة. عن ابن تاس و 6 


طون لمُوسِمُونَ» قال ابن عباس : لقادرون. وقيل: أي : ا E‏ 
وخلق غيرها؛ لا يضيق علينا شيءٌ نريده. و انا یرکون لر زی غل 
خلا عن ابن عياش أيضا. الح وإنا لمطيقون:وعنه أيضا: وإنا لموستعوت الزرق 
بالمطر. وقال الضخًاك : أغنيناكم؛ دليله : «إعل الْوْسِع درم4 [البقرة:٠۲۳].‏ وقال 
المَتّبي: ذو سَعةٍ على خلقنا”". والمعنى متقارب. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض 
e‏ ارم وأوسعٌ الرجلٌ» أي: صار ذا سّعة وغِنىَء ومنه قولّه تعالى : 
لولم بها بأد ونا لمُوسعُونَ» أي : أغنياء قادرون. فشمل جميع الأقوال. 

وَالْارصَ فرشتها أي : بسطناها كالفِراش على وجه الماء ومددناها .يتم 
مهود أي : فنعم الماهدون نحن لهم. والمعنى ذ في الجمع التعظيم؛ مدت 
الفراشَ مَهْداً : بَسَظته ووطأته» وتمهيد الأمور: تسويتّها وإصلاحها"'". 

قوله تعالى : «إوّين ڪل سىء حلفا رج أي a‏ قال ابن 
زنك کا اى ا روكلو ا وا اوت ا یا 
والأنثى» والسماءَ والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والنور والظلام 
والسهل والجبل» والجنّ والإنس» والخير والشرَّء والبُكرة والعشى» وكالأشياء 
المختلفة الألوان من الطعوم والأراييح والأصوات. أي: جعلنا هذا هكذا”" دَلالةً 


. ٥٤١1 - ٥٤0/۲١ أخرجه عنه وعن غيره الطبري‎ )١( 

)۲( هذه الأقوال في النكت والعيون ۳۷٤ - ۳۷۳/١‏ » وتفسير البغوي 7384/54 . 
(۳) تفسير غريب القرآن ص۲۲٤‏ » وفي زاد المسير 4١/4‏ نقلاً عنه : أي لقادرون. 
(4) معاني القرآن للزجاج ۷/٥‏ . 

)0( الصحاح (وسع). 

(5) الصحاح (مهد). 

(۷) أخرجه الطبري 048/7١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ۸٩۹/۳‏ . 

(۸) أخرج قوله الطبري ٩٤۷/۲١‏ بنحوه. 

(9) في (م): كهذا. 
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على قدرتناء ومن قَدَرَ على هذا فليقدر على الإعادة. 
وقيل : 'ومِنْ كل شيءٍ خَلَقْنا زوجَين» لتعلموا أن خالق الأزواج فردء فلا يقدّر 
في صفته حرکةٌ ولا سکون» ا ا ولا ابتداء ولا 
انتهاء؛ إذ هو عر وجل وتر «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شي لک لَدَكرُوة4. 
2 رر يعر > 4 


قوله تعالى: 8 ففرا إِلَ آله إن لكر مه د مين © ولا يَحَمَلُوا مَمَ أله لها 


ا و ال ا 
لیر حون © اتواصوا بد بل هم وم طَاعُونَ © فول عنم هَمَآ أت يمور 
@ ردك 31 SI‏ از @ 4 

قوله تعالى: ففرا إل ) ا مُ م د س لما تقدَّم ما جرى مِن تكذيب 
ا تال ا ا 
لقومك: «ففِرٌوا إلى الله إِنْى لكُمْ منه نذيرٌ مُبِينٌٌ4 أي : فِرُوا من معاصيه إلى طاعته. 
وقال ابن عباس: فِرُوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم. وعنه: فِرُوا منه إليه» واعملوا 
بطاعته". وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 7 «فَفِرٌوا إلى الله» 
اخرجوا إلى مكة. وقال الحسين”*' بن الفضل : احترزوا من كل شيءٍ دون الله؛ فمن 
فر إلى غيره لم يمتنع منه. وقال أبو بكر الورّاق: فِرُوا من طاعة الشيطان إلى طاعة 
الرحمن. وقال الجتيد: الشيطان داع إلى الباطل؛ ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو 
النون المصري : فَفِرُوا من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن 


ء)۸۱٤١(‎ ))7777( قوله: هو عز وجل وترهء قطعة من حديث أبى هريرة  أخرجه عنه أحمد‎ )١( 
ومسلم (7777). وفي الباب عن علي » أخرجه أحمد (۸۷۷). وأبو داود‎ »)٦4٠١( والبخاري‎ 
.)١١59( والنسائي ۲۸۸/۳ - ۲۲۹ » واين ماجه‎ »)٤٥۳( والترمذي‎ )»14( 

(۲) ذكر قوله الثاني البغوي في تفسيره 7754/4 . 

(۳) هو أبو عبد الله العثماني المدني» الملقب بالديباج لحسنهء كان جواداً سخياًء ذا مروءة وسؤدد 
وحشمة. توفي سنة ١44‏ ه. السير 7714/5 . 
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عثمان: فِرُوا من أنفسكم إلى ربكم. وقال أيضاً: فِرُوا إلى ما سبق لكم من الله ولا 
تعتمدوا على حركاتكم. وقال سهل بن عبد الله: فِرُوا مما سوى الله إلى الله" . 

إن ل ؤُ مه تر م أي : أنذركم عقابّه على الكفر والمعصية. 

قوله تعالى: ولا يَحَمَنُواْ مح آله ِلها عر > أَمْرَ محمداً 4# أن يقول هذا لتاس 
وهو النذير. وقيل: هو خطابٌ من الله للخلق .إن لكر ينه أي : من محمد وسيوفه 
ير أي : أنذركم بأسّه وسيفه إن أشركتم بي؛ قاله ابن عباس. 

قر لال طكدَلِكَ مآ أن أن من لهم ين رَو هذا تسلية للنبيّ ل أي : كما 
فريك و اا : ساحر أو مجنون» كذّب من قبلهم وقالوا وشل قولهم. 

الگا کلت يجوز أن تكوة تيا :على تقد + ركم إنذاراً كإنذار مَن 
تقدّمني يِن الرسل الذين أنذروا قومهم» أو رفعاً على تقدير: الأمرٌ كذلك» أي: 
كالأول: الول تخرف تمن عضادمن الموخديو »والغاتى لمن ارك ية من 
الملجدين”". والتمام على قوله: ١كَذَلِكَ)”"'»‏ عن يعقوب وغيره. 

قوله تعالى: لأَنوَاصَوَأ بو أي : أوصى ولم آخرّهم بالتكذيب. وتواطؤوا عليه! 
والألف للتوبيخ والتعجب .##بل هم كوم ًاعون أي : لم يوص بعضّهم بعضاًء بل 
جمّعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحدٌ في الكفر. 

قوله تعالى : ول عَم أي : أعرض عنهم واصفح عنهم مما أ نت يِمَلُورٍ# عند 
الله؛ لأنك أذَّيت ما عليك من تبليغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: ردك فَإنَّ 
الزّذْئْ ‏ نَمَعٌ لْمؤْيننَ 6 . وقيل: نسخ بآية السيف. والأوَّل قول الضحًاك؛ لأنه قد أمر 
ا 


. 7785/4 ذكر قوله البغري في تفسيره‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 59١/4‏ . 

› ۲۸/۳ والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ ٠ ٤۱۹ص الكلام بنحوه في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ )٤( 
. ٠۱۸۲/١ والمحرر الوجيز‎ 


كمه : سورة الذاريات: الآيات 00 2 


وقال مجاهد: : ْوَل عَنْهُمْ) : : فأعرض عنهي'”' مما أَنْتَ بِمَنُوم؛ أي اليل 
يلومك ربك على تقصير كان منك”". «وَذَكُر) أي : بالعظة؛ کک 
المَؤْمِنِينَ). قتادة : «وَذَكُرْ» بالقرآن” قن لذ نفع المُؤْمِنِينَ). وقيل : ذ 
بالعقوبة وأيام الله“ . وخص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بها. 
قوله تعالى: ‏ وما حلفت أل والإدى إلا لبدو @ ما ارد ينيم من ررق 
وم 1 أن E‏ © إن الله هر اراق د الو لين © 


lr Sh‏ دور أ چ 2 سس سح ور 


ه 
GS 4‏ 
حي قلا ستيان © رل الي ڪڪ 


قوله تعالى : «إومَا حلفت أن والإدى إلا يدود قيل : إِنَّ وام E‏ 
في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص› والمعنى: EEG‏ 
أهل السعادة من الجنّ والإنس إلا ليوحٌدون. قال القشيريّ: والآية دخلها التخصيصض 
على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة» 
وقد قال الله تعالى : وقد درآ لِجَهَئَمَ كرا ترح كن وان [الأعراف :۱۷۹] ومن 
لق لجهنم لا يكون ممن حُلق للعبادة, ' فالآية محمولة على المؤمنين منهم؛ وهو 
كقوله تعالى: َل الاب ءامنا [الحجرات:14] وإنما قال فريق منهم. ذكره 
الضحاك والكلبي والفرّاء والقتبي. 

وفي قراءة عبدٍ الله : «وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ م ون الما اا و 


. ٥١٠/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹/۳ . 

(9) التكت والعيون 7774/0 . والأول ذكره عن مجاهد. 

(6) معاني القرآن للزجاج بنحوه 08/6 . 

(5) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط ١8١/5‏ > وقول الفراء في معاني القرآن له 44/7 ٠‏ وقول القتبي في 
: تأويل مشكل القرآن له ص۱۱۷ - ۱۱۸ . 

() القراءات الشاذة ص١٠٤٠‏ . 
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وقال عل : أي: وما خلقت الجن والإنس إلا ع اغ 
الرْجََاجٍ على هذا الل ويد عليه وله عمال ا ل وان 
وأجدا» [التوبة: 1"]. 

فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيّته والتذثلٍ لأمره ومشيئته؟ قيل : 
قد تذلّلوا لقضائه عليهم؛ لأن NE E‏ 57 
خالفه”"' مَن كفر في العمل بما أمره به» فأما التذثُلُ لقضائه فإنه غير ممتنع منه. 

وقيل : دإ عدر اع ل لِيْقرُوا لي بالعبادة طوعاً أو گرهاً؛ رواه عل بن 
أبى:ظلحة عن ابن عباين0©:فالكره ما رى فب من أثر الصّنعة مجاهد: إلا 
ليعرفوني. الثعلبي : وهذا قولٌ حسن؛ کک عا وخر دوو ی 
ودليل هذا التأويل قولّه تعالى : وکین سألتهم ٣‏ من عقي CE‏ [الرعرت 8 
وين سَأَلنَهُم تن ڪل لسَمْواتٍ ليق 0 حَلَقَهْنَّ لمر اليم [الزخرف:۹]ء 
وما أشبه هذا من الآيات. وعن مجاهد أيضاً: إلا لآمُرهم وأنهاهم. زيد بن أسلم: 
هو ما جبلوا عليه من الشّقوة والسعادة؛ فحَلّقَ السعداءَ من الجن والإنس للعبادة» 
وخلق الأشقياء منهم للمعصية. وعن الكلبئ أيضاً : إلا ليوخدون» فأمًّا المؤمن 
فيوحٌدّه في الشَّدَّة والرّخاء» وأما الكافر فيوخده في الشدَّة والبلاء دون النعمة 
والرّخاء؛ یدل عليه قولّه تعالى : طوَدًا عَم مو كَلظَكَلٍ دعو آله علي له )”5 
العاف ]ليه كزفال طكريةه إلا ر ورن وا الحا اغاقت 
الجاحد. وقيل : المعنى : إلا لأستعبدهم. والمعنى متقارب؛ تقول: عبد بيّن العُبُودة 


. ۱۸١/١ والمحرر الوجيز‎ » ۲۳١ /٤ معاني القرآن للزجاج 58/0 » وقول علي كه في تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠٠١/۲١ (؟) في (م): خالفهم» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في تفسير الطبري‎ 
. ٥٥٤/۲۱ أخرجه الطبري‎ )۳( 

. 716/5 تفسير البغوي‎ )٤( 

(6) التكت والعيون ٠ ۳۷٤/١‏ وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري ٥0۳/۲١‏ - 004 . 

(5) تفسير البغوي 710/5 دون نسبة. 


مه سورة الذاريات: الآيات ۵٦‏ - 


والعبوديّة وأصل العبودية الخضوعٌ والذن. والتعبيد التذليل؛ يقال: طريق م 
قال2©0. 
وظيفا وَظِيفَاً فوقٌّ مَوْرٍ مُعَبَّدٍ 
والتعيد الاستحبادة وهو أن كهذه عند وكذلك الأععاد. والحبادة+ الطاعة 


والتَعبّد السك“ فمعنى «ليعْبدون» : لِيَذْلُوا ويخضعوا ويعبدوا. 


ما ارد مهم ين رذق «مِنْ» صلةء أي : رزقاء بل أنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها“. وقيل : 
المعنى : ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموه”. 

3 إن آله هر هو لرن وقرأ ابن محيصن وغيره : «الرَازٍ ى .وذو الوك انين 
أي ؟ الشديد القرى. 

وقرأ الأعمش ويخيى بن وتاب والنّجَعي: «المَيَينٍ» بالجرٌ على النعت 
ل «العَوَّة) 7 

الباقون بالرفع على النعت ل «الررّاق»ء أو «ذُو» من قوله: «ذُو المُّوََّا أو يكون 
خبر ابتداء محذوف؛ أو نعتاً لاسم «إن» على الموضعء أو وا قال 


(1) الصحاح (عبد). 

(۲) هو طرفة» والبيت في ديوانه ص۲۲ » وسلف .741/١‏ 

() الصحاح (عبد). 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الطبري /۲١‏ 505 عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النكت والعيون 
5/ ۴۷ لأبي الجوزاء. 

. النکت والعيون ه/ هلا”‎ )٥( 

. ١5ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۷) ذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب ابن جني في المحتسب ۲۸۹/۲ » وذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص15 ١‏ عن يحيى بن وثاب. بن ١‏ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 7897/54 . 
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الفرّاء”'2: كان حقه: المتينة ؛ فذگره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرّم المحگم المَدْلٍ ؛ 


وزاك الفط 306 لمن اميت نن لقانت و ا بات و ا 
جاه موه # [البقرة: 5/ا١]‏ ا و ود لیے را َّد [هود:۷٦]‏ ی 
الصياح والصوت. 

قوله تعالى: 9ن لين طَلٌَأْه أي: كفروا من أهل مكة' " لدو ينل دوب 
أ أي : نصيباً من العذاب مثلَ نصيب الكفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
الأعرابي؟ يقال يو كنوب آي ريل افر ا تفي واضل الذنوب فى الل 
ا ا الحا شيو للك ع ا فقتل رت 
نطبب من هدا + قال الراجد” 


و 0 


الاد 7 ول و ت لكي وان E N‏ 


. ٩۰ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) البيت الأول والثالث في معاني القرآن للفراء ۳/ 4٠‏ » وتفسير الطبري ٥٥1/۲١‏ . 
والأبيات ضمن أرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذكر محقق ديوان حميد بن ثور ص١١‏ . 
الريطة : المُلاءة من قطعة واحدة. واليّمْنَة» بضم الياء وفتحها: بُرد يمني. والمعصّب: ضرب من البرود 
يصبغ غزله ثم ينسج. شرح الديوان. 

(۳) تفسير البغوي 375/4 . 

. ٤۳۹ 20 544١/١4 تهذيب اللغة‎ )6( 

(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص۲۳٤‏ › والكشاف 5١/4‏ . 

(7) معاني القرآن للفراء ۳/ ٩٠‏ » وتفسير الطبري ٥٥۷/۲١‏ › والكشاف 7١/4‏ » واللسان (ذنب) دون 


لسلمة . 
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(Ds a & 0 62 0 2 0 E a ES 3 


ول 
EE ASRS‏ طارقات لكلبّني أب منهاةنُوبُ 
الجوهري: والذّنُوب: .الفرس الطويل الذَّنبء وَالذَّنُوب: النصيب» والذَّنُوب: 
لعو ال انه ولد رها العلا او ومال اين لتكت ”فيا اث قري 
هو لعز يو كه و ولا يقال لها وهي فارغة: ذَّنُوبِء والجمع في أدنى العدد 
أذيية والکر دنات ل لر و 
#قلا سلون أي : فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا: يا محمد 
«فأتنا بما تَعِدّنا إِنْ كُنتَ من الصّادقين» [الأعراف: .]7١‏ فنزل بهم يوم بدر ما حمق الله 
تعالى به وعدّه؛ وجل به انتقامه”*'» ثم لهم في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفادء ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسير سورة الذاريات» والحيتكلة 


۰ ديوان علقمة الفحل ص۸٤ . وشأس أخوه.‎ )١( 
. 97/١ هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان الهذليين‎ )۲( 
الصحاح (ذنب).‎ )۴( 

(5) النكت والعيون /٥‏ هلا” . 


الجزء السابع - سورة الذاريات: الآيات ١۴ _١(‏ )ا٣ا‏ 


وھی مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و دوا OM‏ © فالْحاملات وقرا )63 فالجاريات را 618 © فالمقسمات 
راق إِنَمَا توعدون لَصادق © وَإِن الدينَ لواقع © والسّمَاء ذَات الحبك © إِنَكُم 
لفي قول مختلف (2) يؤقك عنه من أفك © فل الْحْرَاصُونَ ( الذين هم في عَمْرَةٍ 


- شاه 6د لر هعم ر و - وعد لر ي سا سمس 


ساهون 00 يسألون أَيانَ يوم الدين 09 يوم هم عَلَى الثار يفتنون 00 ذُوقُوا فتتتكم هذا 
الذي كنتم به تستعجلون 09 » . 

ال بن الحجاج» عن سماك» عن خالد بن عرعرة أنه سمع عليا وشعبة أيضآء عن 
ET TT‏ سمع علياً. وثبت أيضاً من غير وجه» E‏ 

بن أبى طالب: أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألونى عن آية فى كتاب الله» ولا عن سنة عن 
0 الله إلا أنباتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواء فقال: يا آمير المؤمنين» ما معنى قوله تعالى: 
«١‏ والذاريات ذروا؟ قال: الريح [قال]"“ :ط فالْحاملات رفرا)؟ قال: السحاب. [قال]": 
لفَالْجَارِيَات ب يسرا 4؟ قال: السفن. [قال]“: ‏ فالْمقسَمَات أَمْرا4؟ قال: الملائكة”* . 

وقد روى فى ذلك حديث مرفوع › فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانئ» حدثنا 
سعية بن يلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبى سبرة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب 
قال: جاء صبيغ التميمى إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن الذاريات ذروا)؟ 
فقال : ا ولولا أنى سمعت رسول الله یه يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن الْمقسَّمّات 
أمرا» قال: هى الملائكة ولولا أنى سمعت رسول الله ا يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن 
« الجاريات يسرا € قال: هی السفن» ولولا أنى سمعت رسول الله ميه يقوله ما قلته. ثم أمر به 
فضيرت ما وجعل فى تة فلما برا لدعا بدو رة ماثة ازى وعملة غلل فوكي 
إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من مجالسته. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف 
بالأيمان الغليظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد شيئا. فكتب فى ذلك إلى عمرء فكتب عمر: ما إخاله 
إلا صدق» فخل بينه وبين مجالسة الناس. 
)١(‏ فى أ: «سعيد». (4-5) زيادة من م. 


)٥(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (557/ )١١8‏ عن محمد بن ال مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به. 
)3( فى م: لابرد» . )¥( زيادة من مءأ. 


)١4 - ١( الجزء السابع  سورة الذاريات: الآيات‎ ٤ 


قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبى سبرة لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث” 

قلت : فهذا الحديث ضعيف رفعه» وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمرء فإن قصة صبيغ بن 
عسل مشهورة مع عمر”"“. وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداء والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة فى ترجمة صبيغ مطولة"". وهكذا فسرها ابن عباس» 
وابن عمرء ومجاهد» وسعيدك بن جبير› والحسن» وقتادة» والسدى. وغير واحد. ولم يحك ابن 
جرير وابن ن¿ أبى حاتم غير ذلك. 

وقد قيل: إن المراد بالذاريات: الريح كما تقدم» وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها 
تحمل الماء» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

ا و 1 ا له الزن لحي عزن ا 

فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجهور ‏ كما تقدم -: أنها السفن. تجرى ميسرة فى الماء جريا 
سهلا. وقال بعضهم: هى النجوم تجرى يسرا””' فى أفلاكهاء ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى 
الأعلى» إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها السحاب» م فوق ذلك. والمقسمات أمرا الملائكة 
فوق ذلك» تنزل بأوامر الله | الشرعية والكونية. وهذا ي من الله ع ز وجل على وقوع المعاد؛ ولهذا 
قال: انما توعدون لصادق » أى: لخبر صدق» لاون الدين). وهو :الحساب «لواقع» أى : لكائن 
لا محالة. 

ثم قال: #والسماء ذات الحبك . قال ابن عباس : ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمة» ا ن وأبو مالك و وآبو صالح › والسدى.». وفتادة» 
وعطية العوفى › والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقال الضحاك» والمنهال بن عمرو» وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح › 
فينسج بعضه بعضا طرائق [طرائق]". فذلك الحبك. 

قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن e‏ حدثنا ابن عليّة؛ حدثنا أيوب. عن أبى قلابة» عن 
وجل رهن اصجات البى ی > عن رسول الله 2 حو ؛ أنه قال: «إن من ورائكم الكذاب المضل ٠‏ وإن 
رامن وراه جك حك س بالك الجر 


وعن أبى صالح: #إذات الحبك4: الشدة. وقال خصيف: «ذات الحبك4: ذات الصفاقة . 


)١(‏ مسند البزار برقم (394؟١7)‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ )١١7‏ :فيه أبو بكر بن أبى سبرة» وهو متروك». 
() م امع السين عير 

۳( تاريخ خ دمشق (۸/ ٠‏ «القسم المخطوط؟. 

)٤(‏ البيت فى سيرة ابن هشام (7731/1). (5) فى أ: «سيراً؛. (5) فى م:«وابن مالك». 

(۷) زيادة من مءأ. 

(۸) تفسير الطبرى )١١8/755(‏ ورواه أحمد فى مسنده (5/ )4٠١‏ من طريق إسماعيل بن علية به. 


الجزء السابع سورة الذاريات: الآيات ( أ )١5‏ سس لالم سي ماع 
وقال الحسن ب بن أن الحسن البصرى : إذات الحبك» : حبكت بالنجوم . 
ْ وقال قتادة: عن سالم بن أبى اعد عو معداة ابو أ طاح عن عمرو البكالى» > عن عبدالله 
ات هري : «والسماء ذات الحبك) يعنى : السماء السابعة. 

وكأنه - والله أعلم - أراد بذلك السماء التى فيها الكواكب الثابتةء وهى عند كثير من علماء الهيئة 
فى الفلك الثامن الذى فوق السابع » والله أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إل شىء واحد» وهو 
الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» رضى الله عنهما" فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» 
شديدة البناء» متسعة الأرجاء» أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس 

od o سرك دي‎ 

وقوله: «إنكم لفي قول مختلف» أى: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفى قول مختلف 
مضطرب» لا يلتئم ولا يجتمع 

وقال قتادة: لك لقن ارك اھا ماين می بالغ آن مك سه 

0 ا‎ oar آی:! :إغا‎ ey 
[IT 1 ما نم عليه تين ا ا‎ 

قال ابن عباس» والسدى: $ يۇك عنه من أفك» : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد: $ يؤقك 


or‏ ~ ور 


عنه من أفك* يؤفن عنه من أفن. وقال الحسن البصرى: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. 

وقوله: طقل الْحَراصون) _ قال مجاهد: الكذابون. قال: وهى مثل التى فى عبس: «قتل 
الإنسان ما أكفرة» [عبس: ]١7‏ » والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : ل قتل الْخْراصون» أى: لعن المرتابون. 

وهكذا كان معاذء رضى الله عنه. يقول فى خطبه: هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل 
الغرة والظنون. 

وقوله: «الّذين هم في غمرة ساهون» : قال ابن عباس وغير واحد: فى الكفر والشك غافلون 
لاهون. 

(يسألون ايان يوم الدين» : وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. قال الله تعالى: 
«يوم هم عَلَى الذَار يفتنون» . 


قال ابن عباس » ومجاهد. والحسن. وغير واحد: #يفسون» : يعذبون [قال OAs‏ 


: كما 


)١(‏ فى مءأ: اعنه» , (۲( زيادة من أ. (") زيادة من عأ 


و ج حي سيت lu‏ ع a‏ 
يفتن الذهب على النار. 

وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضاء وعكرمةء وإبراهيم التحَعى» وزيد بن أسلم» وسفيان 
الثورى: «إيفتنون» : : يحرقون. 

لذوقُوا فشتكم 4 : قال مجاهد: حريقكم. وقال غيره: عذابكم. لهذا لذي كنتم به 
تستعجلون) أى: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا وتحقيراً وتصغيراً. 


إن المتقين في جنات وعيون (2) آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهِم كانوا قبل ذلك محسنین 
9© كانوا قليلا من اليل ما يهجعون 09 وبالأسحار هم يستغفرون 02 وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم © وفي الأرض آيات للموقنين © وقي أنفسكم أفلا تبصرون 0© وفي 
السماء رزقکم ھا دون فورب السّماء والأرض انل مثل ما أَنَكم 
تنطقون 62 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المتقين للّه» عز وجل: إنهم يوم معادهم يكونون فى جنات وعيون» 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكالء والحريق والأغلال. 

وقوله : «آخذين ما آتاهم ربهم» : قال ابن جرير: أى عاملين با آناهم الله" من الفرائض. 
لإِنّهم كانوا قبل ذلك محسنین) أى :قبل أن يفرض”"' عليهم الفرائض كانوا محسنین فى الأعمال 
أيضا . . ثم روى عن ابن حميد؛ حدثنا مه رآن» عن سفيان؛ عن أبى عمر. عن مسلم البطين» عن ابن 
عباس فى قوله: «آخذين ما آتاهم ريهم» قال: من الفرائض ؛ نهم كانوا قبل ذلك محسنين» : قبل 
الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف› ولا يصح" ' عن ابن عباس. وقد رواه عثمان بن أبى 
شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أبى عمر البزار» عن مسلم“ البطين» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» فذكره . والذى فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لآن قوله: #أخذين» حال من 
قوله: «في جنات وعيون». فالتقون فى حال كونهم فى الجنات والعيون آخذون ما آتاهم بھی 
أى: من النعيم والسرور والغبطة. 

وقول : «إنهم كانوا قبل ذلك) أى: فى الدار الدنيا محسنین)» کقوله: #كلوا واشربوا 
نیئا بم أسلفتم في الأيّام الخالية4 [الحاقة: 4؟] ثم إنه تعالى بين إحسانهم فى العمل فقال: #كانوا 
قليلا من اليل ما يهجعون», اختلف المفسرون فى ذلك على قولين: 

أحدهما: أن «ما» نافية» تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس: لم تكن 


. فی م: ربهم؟ . () فى م: «تفرض». 2 فى م: دلا يصح‎ )١( 
فى م: «وقولهم».‎ )١( فى م: «عن أبى مسلم». (0) فى م: «اللّه».‎ )٤( 
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تمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادة. عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأتى 
عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل: إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يرقدون 
a‏ الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك. وأبو العالية: كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر» كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 


والقول الثانى : أن «ما» مدر كدر كانوا ف كن الليل هجوعهم ونومهم. . واختاره ابن 
جرير. وقال الحسن البصرى: «#كانوا قلیلا من الليلٍ ما يهجعون) : كابدوا قيام الليلء فلا ينامون من 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى السحرء > حتى كان الاستغفار بسحر 8 وقال قتادة: قال الأحنف بن 
قيس : «كانوا قليلا من اليل ما يهجعون) : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه 
الآية. وقال الحسن البصرى: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملى على عمل أهل الجنة» فإذا 
قوم قد باينونا بونآً بعيداء إذا قوم لا نبلغ أعمالهمء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت 
عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون '''بكتاب الله وبرسل الله» يكذبون بالبعث 
بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : قال رجل من بنى تیم لابى : يا أبا أسامة» صفة لا أجدها 
فيناء ذكر الله قوما فقال : إكانوا قَليلا من اليل ما يمجعون». ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. 
فقال له أ بى : طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ . 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ا َي المدينة» المجفل الناس إليهء فكنت فيمن النجفل. 
اريت وجهه ر أن EE‏ اكات أول ماسمعته 0 : ايأيها 0 
ا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لويد e‏ عن 
أبى عبد الرحمن ع الحبلی» ل ل فال ا 
«لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام , وبات لله قائماء والناس نیام« . 


وقال مَعْمَرَ فى قوله: #كانوا قليلا من اليل ما يهجعون4 : کان الزهرى والحسن يقولان: 


)١(‏ فى م: «إلى؟. )١(‏ فى م: «فيكذبون». 

(؟) رواه أحمد فى المسند )50١/5(‏ والترمذى فى السئن برقم (5588) وابن ماجه فى السنن برقم .)١5985(‏ 
قال الترمذى :لاحسن صحيح"2. 

(:) المسند )١۷۳/۲(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١/٥(‏ فيه ابن لهيعة وحديثه حسن. وبقية رجاله ثقات» ولعل تحسين الحافظ 
الهيثمى لحديث ابن لهيعة لأنه قد توبع: تابعه عبد الله بن وهب - روايته عن ابن لهيعة صحيحة ‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم 
الكبير برقم )١٠١“*(‏ «الجزء المفقود». 

(5) فى م: «قال؟. 
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كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. 

. وابراهيم التَحَعى : [کانوا قليلا من اليل ما يهجعون) : ماينامون‎ TE 

وقال الضحاك: انهم كانوا قبل ذلك محسنين. اا قليلا» ثم ابتدأ فقال: «من اليل ما 
يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون). 

وقوله عز وجل: «وبالًسحار هم ۾ يستغفرون). قال مجاهد» وغير ا بر وقا 
آحرون: قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى : # والمستغفرين بالأسحار » [آل 
عمران: 1۷]» فإن كان الاستغفار فى صلاة فهو أحسن. وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن جماعة 
من الصحابة» عن رسول الله ييي أنه قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخيرء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ 
بن ا ا 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب: أنه قال لبنيه: 9 موف أستغفر لكم 
بي * [يوسف: 48] قالوا: ا إلى وق لسر 

وقوله: إوفي أموالهم حق سائ والمحروم» : لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصقهم , "' بالزكاة 
والبر والصلة. فقال : #وفي أموالهم حق 47 أى: جزء مقسوم قد أفرزو ٠‏ #للسائل والمحروم». أما 
الننائل قمر وت وهر الى يعدئ بالسؤال» ول حن كما قال الإنام الخد 

الك انح لاس ضر ب اد ركد عن يعلى بن ابي ی 
عن فاطمة بنت الحسين. عن أبيها الحسين بن على قال: قال رسول الله يِه : اللسائل حق وإن جاء 
على فرس». 

0 أبو داود من حديث سفيان الثورى» به 
طالب وروی من اديت الهرماس بن زياد مرفوعا”"" . 

وأما #المحروم». فقال ابن عباس» ومجاهد: هو المحارف الذى ليس له فى الإسلام سهم . 
يعنى: لا سهم له فى بيت الالء ولا كسب لهء ولا حرفة يتقوت منها. 


كي أسليده تمن وجنه ار عدن على بن أبئ 


وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذى لا يكاد يتيسر له مكسبه. 


.)۷9۸( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) فى م» أ: (وصفهم». (۳) فى م . أ: طحق للسائل والمحروم). 

*)1١5538( المسند (۲۰۱/۱) وسنن أبى داود برقم‎ )٤( 

(5) سنن أبى داود برقم (1555). 

() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١7/75(‏ من طريق سليمان الدمشقى عن عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس 
مرفوعا به وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف. 
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وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. 
وقال ابن عباس أيضاًء ونيد بن ت وإبراهيم النخعى» ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ وعطاء 

ابن أبى رباح «المحروم» : المحارف . 
وقال قتادة» والزهرى: «المحروم» : الذى لا يسأل الناس شيئاًء قال الزهرى وقد قال رسول 

الله که لين السكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان» والثمرة والتمرئان» ولكن المسكين الذى 

لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عله». 
وها لخدي فد أمكد«العتعان ل وجه و و 
وقال سعيد بن جبير: هو الذى يجىء وقد قُسّم المغنم» فيرضخ له. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنى بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز فى طريق مكة 

فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه» وقال: يقولون: إنه المحروم. 
وقال الشعبى : أعيانى أن أعلم ما المحروم. 
واختار ابن جرير أن المحروم: [هو] 7( الذى لا مال له بأى سبب كان. قد ذهب ماله» سواء 

كان لا هذى علق الك نكن كلك ماله اق به افا وها 
وقال الثورى» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد؛ أن رسول الله 5 بعث سرية فغنمواء 

فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية: إوفي أموالهم حق للسائل والمحروم4*). 
وهذا يقتضى أن هذه مدنية» وليس كذلك» بل هى مكية شاملة لما بعدها: 
وكر له رفي الأرضن أيات ١:‏ المرقين E Sg‏ على AEA‏ قدو 

الباهرة» مما قد ذرا فيها ت انناف والحيوانات» والمهاد والحبالء والقفار والأنهار والبحار» 

واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى. وما بينهم من التفاوت فى 

العقول والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» وما فى كيين و ادك ف وضع کل عضو جز 
أعضائهم '' فى المحل الذى هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون : قال 
فاد عن فك فى لى ته عرف ندا اغا اختلق ورلن امقافلة للعيادة 

ثم قال : لإوفي السماء رزفكم» يعنى: المطر» وما توعدون» يعلى :الحنة . قاله ابن عباس ٠»‏ 


)١(‏ تفسير الطبرى )١75/57(‏ وسيأتى موصولا. 

(؟) صحيح البخارى برقم (4074) وصحيح مسلم برقم )٠١*4(‏ من طريق شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة 
مرفوعاً. 

() زيادة من م. )٤(‏ فى م: ١‏ أو ثمرة؛». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (55/ )۱۲١‏ . 

(5) فى م» أ:«أجسادهم؟ . 


م جح kg‏ اسيوزة الذاريات” a OP‏ 
ومجاهد» وغير واحد. 

وقال سفيان الثورى: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: #وفي السماء رزقكم وما توعدون» فقال: 
الا اف رقن فى العا وان الله فى ار ديع حشري اتن رن" ولا 
يصيب شيئاء فلما أن كان فى اليوم الثالث إذا هو بدوخلَّة من رطب. وكان له أخ أحسن نية منه» 
فدحل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرة ق الموت بينهما ا 

وقوله: فورب السّماء والأرض إنه لَحق مغل ما اكم تتطقون» : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والحزاءء كائن لا محالة وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما 
له تشكوا فى نطقكم حين تنطقون. وكان معاث» رضى الله عله » إذا حدث بالشىء يقول لصاحبه: إن 
هذا لحق كما أنك هاهنا. 

قال مسددء٠‏ عن ابن أبى عدى. عن غرفت عن الحسن البصرى قال: بلغنى أن رسول الله ا 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». 


ورواه ابن جرير» عن بندار» عن ابن أبى عدى. عن عوف.». عن الحسن ء ET‏ ا 

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين K9‏ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 
قوم منكرون 2 فراغ إلئ أهله فجاء بعجل سمين 3 فقربه إليهم قال ألا تأكلون 9) 
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه ل فصكت 
وجهها وقالت عجوز عقيم ® قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 2©) 
EA‏ «هل اا ديت يف 
إبراهيم المكرمين» أى : الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 


هذه القصة قد تقدمت فى سورة (هود» و«الحجر) 


وقوله: الوا سلاما قال سلام: الرفع أقوى وأثبت من النصب». فرده أفضل 0 
ولهذا قال تعالى زرك N‏ [النساء: 45]ء» فالخليل 
الأفضل . 

وقوله : قوم منکرون: وذلك أن الملائكة م : جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه فى 
صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ ولهذا قال : قوم منكرون» . 


)١(‏ فى م:«لا أرى رزقی . زفق زيادة من م. (9) فى م: «بينهما الموت». 
(:) تفسير الطبرى .)١7109//75(‏ 
(0) تقدم تفسير ذلك فى سورة هود عند الآيات: 79 - ۷۳ء وكذلك فى سورة الحجر عند الآيات: 5١‏ - 
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وقوله: « فراغ إلى أهله ) أى: انسل خفية فى سرعة» « فجاء بعجل سمين » أى: من خيار 
ماله. وفى الآية الأخرى : 8 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ »© [هود:14] أى: مشوى على الرّضف» 
١‏ فَقَرَبَه لهم 4 أى: أدناه منهمء « قال ألا تَأكلُونَ 4: تلطف فى العبارة وعرض حسن . 

وهه الآية انعظعت آدات الضيافة؛ فإنهجاء م ٠‏ من حي لآ يشعرون بشرعة) ولم ان 
عليهم أولا فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة ” 17 وا وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو 
عجل فتى سمين مشوى» فقربه إليهمء لم يضعهء وقال: اقتربواء بل »وضعه بين أيديهم» ولم 
يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: « ألا تأكلرن » > على سبيل العرض والتلطف» 
كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق» فافعل7". 

وقوله: $ فأوجس منهم خيقة 4: هذا محال على ما تقدم فى القصة فى السورة الأخرى» 
و7 .قؤلة: ١‏ فَلمَا رى أيديهم لا تصل إا يه نكرهم وأوجس منهم خيفة فالا لا تخف إِنَا أَرسلَْا إلى قوم 
لوط . وامرأته قائمة فُضحكت» [هود: ۰۷۰ ]"١‏ أى: استبشرت بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على 
الله» فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ٠.‏ قَالَت یا ويلتى أألد وأنا عجوز 
وهڌا بعلي شَيخا إن هذا أشيء عجيب . فالا أنعجبين من مر الله رحَمَت الله وبركاته عليكُم أهل ابت إل 
حميد مُجيد» [هود: ۰۷۲ ۷۳]؛ ولهذا قال هاهنا: « وبشروه بغلام عَليم € فالبشارة له هى بشارة 
لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به. 

وقوله  :‏ فَأَْبْلَت امرأته في صرّة 4 أى: فى صرخة عظيمة ”*“ورنة» قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة» وأبو صالح» والضحاكء وزيد بن أسلم» والثورى» والسدى» وهى قولها :3 يا ويلتئ 4 . 
ل فصكّت(7"' وجھها) أى: ضربت بیدها على جبينهاء قاله مجاهد وابن ‏ سابط . 

وقآل ابه عبائن: لمت الى ا كما سرون السام الأمن العريت: « وقَالت عجوز 
عقيم» أى: كيف ألد وأنا عجوز [عقيه]9, ين الصبا عقيما لا أحبل؟ ظقَانُوا كذلك 
قال ربك إِنَّهِ هو الحكيم الْعَليم 42١‏ أى: عليم بما تستحقون من الكرامة» حكيم فى أقواله وأفعاله. 

قال فما خطبكم أيها الْمِرسلونَ 00 قفاوا إا أرسلنا إلى قوم مجرمين 2 لنرسل 


o #o 


علَيهم حجارة من طين 9 مسومة عند ربك للمسرفين 69 فأخرجتا من كان فيها من 


)١(‏ فى م: «بطعام». (0) فى أ:«فى سرعة». 


(۳) وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه «جلاء الأفهام» (ص )١184 18١‏ فى الكلام على آداب الضيافة فى هذه الآيات . 
)٤(‏ فى م: «وهی». (0) فى م» أ: اوعيطة». (5) فى م: لوصكت». 
(۷) فى م: الوأبو». (۸) فى م: ليتعجب؟ . 69 زيادة من أ. 


. فى م:«العليم الحكيم» وهو خطأ‎ )٠١( 


7 تح بيتس سج يحت بے الان د سورة الذاريات: الآيات )٤١ - ۳١(‏ 
المؤمنين 2 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 65 وتركنا فيها آية لَلّدين يخافون 
العذاب الأليم 69 4 . 

قال الله مخبرا ا عليه السلام : فلم ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا 
في قوم لوط . إن إبراهيم لَحليم اوه منيب . يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم 
عذاب غير مردود» [هرد: 4لا 5لا]. 
وقال هاهنا: لقال فما خطبكم أيها المرسلون) أى: : ما شأنكم وفيم جثتم؟ لاوا نا أرسلنا إلى 


مه تي ه 


5 


قوم مجرمين4 يعنون قوم لوطء «الترسل عليهم حجارة مّن طين . مسومة» أى: معلمة #عند ربك 
للمسرفين» أى : مكتتبة عنده بأسمائهم » كل حجر عليه اسم صاحبهء فقال فى سورة العنكبوت 
لقال إن فيا لوطا قالوا : انه ع ين ل راط N‏ 
[العنكبرت: ””]. وقال هاهنا: «فأخرجنا من کان فيها م من المؤمنين». وهم لوط وأهل بيته إلا 
امرأته» فما وجدنا فيها غير بيت من الْمسلمين » . احتح بهذه [الآية]“ من ذهب إلى رأى المعتزلة» 
ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال 
ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكسء» فاتفق الاسمان 
هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك فى كل حال. 

وقوله: «وتركنا فيها آية للّذين يَحَافُونَ الْعَدَاب الأليم» أى: جعلناها عبرة» لا أنزلنا بهم من 
العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا الل ل دا ففى ذلك عبرة للمؤمنين» 
«الذين يَحَافُونَ العذاب الأليم» . 


وفي مومئ إذ آرسلتاه إلى فرعون بسلطان مین 0 فتولی بركته وقال ساحرٌ أو 
مجنون 09 فأخذناه وجنوده فَنَذنَاهُم في اليم وهو مُليم 9 وفي عاد إذ أرسلتا عَلَيهِم 
الريح العقيم 60 ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كَالرميم يم © وفي تمود إذ قيل لهم 
تمتعوا حت حين © فعتوا عن أمر رهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرُون © فما استطاعوا 
من قبا وما كانوا متصرين 6 وقوم نوح من قبل نهم کانرا وما فاسقين 63 ) . 

يقول تعالى : لوقي موسئ 4 [آية]9) «إذ أرسلتاه إلى رب بهار مین أى: بدليل باهر 


وحجة قاطعة» لقتَولّئ برکنه أى : فأعرضن فرغو عها جاءة ” موس عن الخو الي انكانا 


)١(‏ زيادة من م. () فى م2 أ «وجعل؟. 
() زيادة من م. )٤(‏ فى م: «جاء». 


الجزء السائع اسورة الذازيات: الآيات _۴١١(‏ 15 )عمسم سس م 
وعنادا 5 

وقال مجاهد: تغزز بأصحابه . وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه.. وقال ابن ريد افتولئ 
بركنه» أى: بجموعه التى معهء ثم ثرا وار أن لي بكم قرة أراوي إلى ركن ديد )هره 6]. 

والمعنى الأول قوى كقوله: «ثَاني عطفه ليضل عن سبيل الله 4 [الحج: 4] أى: معرض عن 
الحق مستكبر» «وقَالَ ساحر أو مجنون) أى: لا يخلو أمرك فيما جئتنى به من أن تكون ساحرا أو 
ر قال الله تعالى : #فأحَذتاه وجنوةة © فتبذناهم) ى ألقيناهم فى اليم» وهو البحر» «وهو 
مليم» أى: وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. 

ثم قال : «وفي عاد إذ رسلا عَلَيْهِم الريح العقيم4 أى: المفسدة التى لا تنتجح شيئا. قاله 
الضحاك› وقتادة» وغيرهما. 

ولهذا قال: ما تذو تمق شيء تت عليه » آي عا تفسده الريح ارا جعلته کالرمیم4 أى : 
كالشىء الهالك البالى. 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهبء حدثنا عمى عبد الله بن 


د و 0 200 
وهب» حدتنى عبد الله - يعنى: ابن عياش 


- القتبانى» حدثنى عبد الله بن سليمان» عن دراج» 
عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ية : «الريح مسخرة من 
الثانية - يعنى من الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا 
تهلك عاداء قال: أى رب أرسل عليهم [ من] 7" الريح ا ت ا لاء إذاً 
تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل [عليهم] " بقدر خاتم. فهى التى يقول 47 الله فى كتابه: 


اماس 


وات يه 


هذا الحديك رف كر والأريت أن كو عرقوقا على عبد اله ن فهرو هق واه 
اللتين" أصابهما يوم اليرموك » والله أعلم . 


قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله :9إذ أرسلتا عليهم الريح : العقيم» قالوا: هى الجحلوب. وقد 
ثبت فى الصحيح من رواية شعبة » عن الحكمء. عن مجاهد» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
ا : انصرت بالصباء وأهلكت عاد الذي 


«وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتئ حین) قال ابن جرير: يعنى إلى وقت فناء آجالكم . 


)١(‏ فى م: «ابن عباس». (؟. ”)زيادة من م. (؟) فى م» أ: «قال؟. 

)٥(‏ رواه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ 094) وابن منده فى كتاب التوحيد )١187/1١(‏ من طريق عبد الله بن وهب بأطول منه. 
وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور ورواته مصريين. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله:٠بل‏ منكر» فيه عبد الله بن عياش» 
ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه ثقة» ودراج وهو كثير المناكير» . 

(5) فى م: «اللذين؟ . 

(۷) صححه مسلم برقم .)٩۹۰۰(‏ 


و ج mag‏ الذارياف» الآناهة 2100 01) 


والظاهر أن هذه كقوله: لإوأمًا تمود فهديتاهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة الْعذاب 
الهون» [فصلت:17]. 


وهكذا قال هاهنا: «إوفي مود إِذ قيل لهم تَمتعُوا حتّئ حينٍ فعتوا عن أمر رهم فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون». وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع 2 النهار 
«فما استطاعوا من قيام» أى: من هرب ولا نهوض» وما کانوا منتّص رين » أى: ولا يقدرون على 
أن ينتصروا مما هم فيه. 

وقوله: #إوقوم نوح من قبل» أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء «إنّهم كانوا قوما فاسقين» 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة فى أماكن كثيرة» من سور متعددة . 

ل والسماء بنيناها بأيد ونا لموسعون 69 والأرض فرشناها فنعم الماهدون ۵ ومن 


کل شيء خلقنا زوجین لَعَلَكُم تذ كرون « ففرٌوا إِلَى الله إِنّي لكم نه نذير مین © ولا 


تجعلوا مع الله إلها آخر إِنّي كم منه نذير مين 6۵ 4 . 
يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى : #والسماء بنيناها) أى: جعلناها سقفا 
] محفوظا] ٠‏ وقينا «بأيد» أ قود قال انق عياش + :وسمجاهدة وقتادة والتورى + ورغ واد 
وإ لموسعون». أى: قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمدء حتى استقلت كما هى. #والأرض 
فرشناها» أى: جعلناها فراشاً للمخلوقات. لإفنعم الماهدون) أى : وجعلناها مهدا لأهلهاء لإومن 
كل شيء حَلَقنَا زوجين) أى: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض. وليل ونهار» وشمس وقمرء 
وبر وبحرء وضياء وظلامء وإيمان وكفر. وموت وحياةء وشقاء وسعادة» وجنة ونار» حتى الحيوانات 
اجو و انی د کور وإناث] '' والنباتات؛ ولهذا قال : للعلّكم تذکرون)» أى: لتعلموا أن الخالق 
واحد لا شريك لفن إقفروا إلى الل أى: الجؤوا إليه. واعتمدوا فى أموركم عليه لاني لكم منه 
تير مبين» . ارلا تجعلوا مع الله إلها آخر» أى e E‏ لزني لكم منه دير 
مبين» . 


د 


ط كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رُسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 69 أتواصوا به 
بل هم قوم طاغون 69 فتول عنهم فما أنت بملوم 9 وذكر فإن الذكرئ تنقع 
اأمؤمنين 9ع وما خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 9 ما أريد منهم من ررق وما أريد أن 


عر مه ك 


يطعمون 9ی © إن لله هو الرزاق ذو القوة المتين و فإ للّذِين ظَلَموا نوبا هَل ذنوب 


)١(‏ زيادة من م. (؟) زيادة من أ. () زيادة من م. 


الخوة الان منورة الذاريات 0 تت و 
مايه فلا جود 9© فو دين قروا من يهم الذي يعدو وه 4 . 

يقول تعالى مسليا نبيه يو : وكما قال لك هؤلاء المشركون» فال المكديون ولت لرسلهم : 
إكذلك ما أتى اين من قبلهم من رُسولٍ إلا قالوا ساحر أو مجنون)! قال الله تعالى: إأتواصوا به) 
أى: أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟ #بل هم قوم طاغون» أى: لكن هم قوم طغاة» تشابهت 
قلوبهم» فتال ا قال متقدمهم. . قال الله تعالى: #«فتول عنهم) أى : فأعرض عنهم يا 
محمدء «فما أنت بملوم) يعنى: فما نلومك على ذلك وذكّر فإن الذكرئ تنفع المؤمنين» أى : 
إنما تنتفع " بها القلوب المؤمنة . 

ثم قال: «وما حَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) أى: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتى» لا 


لاحتياجى إل 
وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : :إا ليعبدون » أى: إلا ليقروا بعبادتى طوعا أو 
کا و ی ابن ا 


وقال ابن جريج : إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس : إلا ليعبد ون » أى : إلا للعبادة. وقال 
السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » 
[لقمان: ]۲١‏ هذا a‏ ولیس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك : المراد بذلك المؤمنون. 

وقوله :ا أريد متهم من رق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الاق ذو القوة المتين) فال 

حدثنا يحيى ب بن آدم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسر رائیل ۰ عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
ا عن عبد الله ين معو قال أقرانى رسؤل: الله ٠‏ ف إن لأا الرزاق ذو القوة المنين»: 


ام ا داو واك مدع والنسائ ‏ 6 ٠‏ حديث اس اثما » وقال الت مذ حي 0 
ورو ابو داق و ی» و ی٠‏ من نما اشير اند 2 رمدى د مع 


ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاءء 
ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه فى جميع أحوالهم» 
فهو خالقهم ورازقهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا عمران ‏ يعنى ابن زائدة بن نشيط - عن 
أبيه» عن أبى خالد ‏ هو الوالبى ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عي : «قال الله : «يا ابن 


)١(‏ فى م» أ: «فإنما ينتفع . (۲) فى م: «وکرها». 

(9) فى م: «وقال» . 

)٤(‏ فى أ:لزيد». 

(5) فى م: «النبى؟. 

(5)المسند (584/1) وسان أبى داود برقم (۳۹۹۳) وسان الترمذى برقم (5940) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١851(‏ 


 ْ 3‏ ل للح الجزء السابع - سورة الذاريات: الآيات )15١  01(‏ 


آدم» تفْرغ لعبادتى أملأ صدرك غتی» وأسد فقركء. وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك». 


ورواه الترمذى وابن ن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» وقال الترمذى: ا 


وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبى معاوية» عن الأعمش› > عن سلام أبى شرحبيل» 
حبة وسواء ابنى خالد يقولان: أنينا رسول الله يلد وهو يعمل عملا أو يبنى بناء - وقال أبو معاوية: 
يصلح شيئا - فأعناه عليه» فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن 
الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة. ثم يعطيه الله ويرزقه»7") . و[قد ودا فى يحض الكت 
الإلهية :«يقول الله تعالى: ابن آدمء خلقتك لعبادتى فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبنى 
تجدنى؛ فإن وجدتنى وجدت كل شىء. وإن فتك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء». 

وقوله : «فإن للّذين ظليوا د ريا ابي" سينا عن اشاب «مثلٍ ) ذنوب أصحابهم قلا 
يستعجلون» أى: فلا يستعجلوا ذلك» فإنه واقع [بهم] 0 محالة «فويل لَلْدِين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون) يعنى : يوم القيامة . 


آخر تفسير سورة الذاريات 


.)51١19( وستن ابن ماجه برقم‎ )7١5755( وسفن الترمذى برقم‎ )۳١۸ /۲( المسند‎ )١( 
.)859 /۳( المسند‎ )۲( 
شرف زيادة من م» . (؟)زيادة من أ.‎ 


4 1 e 
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٠ 0 6‏ ل سورة الااریات مها س ]وي ا ا 
٠١‏ © ين أل لخن الرحم )ل والناريات روآ ) أى الزناح الى رف الزااوقيرها دقر 
دعام آلا فق الذال [الحاملات وقرآ) أى السحب الخاملة لبط ر أو الزناح الحاملة للسحاب لقره 


۲ 
وقرآ عل تسمية الحمول بالمدر ( الجارئات نرا ى السفنالجارية ابض أو الماح الجارة 
فى مباما أو السحب الجارية فى الجو بسوق الرباح أو الكواكب الجارية فى مجار.ها ومنازها ويسراً 
فة لصدر عذوف أى جرياً ذا یسر ( فالمقسمات اما ) أى ال ملاک آای تقسم الآهور من الأمطار 
والارزاق وغيرها أو السحب الى يقسم الله تعالی ها أرزاق العباد وقد جوز أن يراد بالكل الرياح 
تز یلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف الذات فانہا کا تذر وما تذروه ثي رالسحاب و مله ونجرى 
فى الجو جرا سبلا وتقسم الأمطار بتصريف السحاب فى الأقطار فإن حملت الأمور المقسم بها على 
ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأقسام باعتبار مايينها من التفاوت فى الدلالة على كال القدرة و إلا فى 
لترتيب ماصدر عن الريح من الافاعيل فإنها تذر الأمخرة إلى الجو حتى تنعقد سحاباً فتجرى به باسطة 
ه ,+ له إلى ما أمرت به فتقسم المطر وقوله تعالى ( [ما توعدون لصادق ) (وإن الدين لواقع) جواب 
للقسم وفى تخصيص الأمور المذكورة بالاقسام بها رمن إلى شبادتها بتحقق مضموناملة المقسم علا 
من حيث أنها أمور بديعة عخالفة لقتضى الطبيعة فنقدر عليهافهو قادرعلى البعثالموعود وما موصولة 

أو مصدرية ووصف الوعد بالصد قكوصف العيشة بالرضا والدين الجراء ووقوعه حصوله . 


وه - سورةالذازيات آي بدإل؟١ AY‏ 


م 0 م له قارات 


2 اهم ل وم 


إن نل مليف ي 


2 و الداريايتم 


ال ة ساهونٌ 0 ١‏ ئ 
سلون أي يوم لين وي ظ ا ا ر : 
روم لزج مم ەر a NE‏ 3 كن 

بوم هم على آلتار ينون وي MER a‏ 


الاح ااا ر س د 
(والسياء ذات الحبك) قال ابن عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق اللستوة ی وقال سغيدين جبیں ذات ۷ 
زر نه وقال. تجاهد هى المتقنة الإنيان وقال مقاتل والكلى والضجاكذات الطر قو المرام د [بالطرااق ۰ 

فشو سة الى فى مسير الكواكب أو المعقولةاتى يسلكباالنظار. أوالنجوم فإنها طن ايقوعن 5-0 ش 

نوما جیث ہاج زین الموثى. طرائق الوشی وهى إما + جم حباك أو بی كثال وشل 

وطريفة وظرق وقرىء المبك بوزن السلك والحبك كالجبل والب ك ترق اليك دانم وليك . 

كال بل ([تک انی قول عختات) أى متخالف متناقض وهو .قوط فى حقة عليه الصلاة والسلام ثارة ٠‏ 
شاعر وخر ساحن وأخرىجئون وفىشأن القرآنالكريم نارةش. وأخرىسحن وأخرى أساطي 
هذا الجوابٌ ايد لكون الحبك عبارة عن الا 2 ستو اه کال وح به ماثقل عن الضحاك من أن قول 
لكر ليكون سنوي [ا هو ناض خان وق النكنة هذا اقم ديه أق الم اخلافا. , 
ونای ام آضها: بطر أن السموات فى تباعدها واختلاف ايا ولیس بذاك (يۇفك عنه من أفك) ٠٩‏ 

أ ٠‏ يضرق عن الفرآن أو اسول عليهاصلاة والسلام من صرف [ذلاضرف ا 
يضرف وه من صرف “عل ألله تال وقضائه د>وزأن يكو نالضمير للقول|لختلف عل معن يصدر 
فك هَن أفك عن ذك القول وقرىء من أفك عن ذلك القول وقرىء من آذك أى من أفك الناس, 

وم قريش حي ثكانوأ يصندون النأس عن الإمان ( قتل الخ رأصون )دمام جل م كقوله تمال قل 1۰ 
اليه کر مدآل الدحاء “لقتل ا جرىبجرى لعنوالخر امو نالكذا بونالمقدرون: ۰ 

E‏ ا ٹک نه قل و اخرامون وقرىء 0 المرامين أ 


6) 


۱۴4 0 تفسير أى اأسعود 


وماس نىى دومه عراس 


ذُوكوأ فتنتکر هندًا لیکن , بء تستعجلون 7 ١‏ الذاريات 

إن القن في جَندت وعيون لقي ١‏ الذاريات 

اخذينَ ما ائنهم رم م صكانوأ قَبْلَ َلك سني © ١ه‏ الذاریات ٠‏ 

کانوا َلِلامَنَ ألَيْلٍ 8ض ن 6ه الذاريات . 74 
لحارم ستغفرون ي ١‏ ش اه القاريات 07 3 
روات ا ارات 00 
وف الأررض ءات ونين وج اه اللاریات ٠‏ 2 


وید رمات کے م عا لأ عاوف ا ضر ري م اغ رات لال تكن ْ 


57 ويزيده أنه قریء بالرفع ( ذوقوا فتنت-كم ) أى مقولا لهم هذا القول وقوله تعالى ( هذا ااذ یک 


تستعجلون ) جملة من مبتسدأ وخبر داخلة تحت القول المضمر أى هذا ماكتتم تستعجاون به با 5 00 

5 الاستهراء ويحوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم بتأويل العذاب والذى صفته ( إن التقين فى جنات 3 

۱۹ وعيون) لایل غ کنا ولا يفادر قدرها ( آخذين ما تام ریم ) أى قابلين لا أعطام راسين يفل 11 

» معنى أن کل ما آ تام حسن مرضى يتلق بحسن القبول (إنهم كانوا قبل ذلك) فى الدنيا (حسين) ى٠ ٠‏ 
لأعمالم الصالحة آ نين مها على مايفبفى فلذلك نالوا مانالوا من الفوز العظم ومعنى الإحسان بالإجال“ . 
ماأشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله کا نك تراه فإن م نكن تراه فإنه براك وقد فسر:. ٠‏ 

. ٠” بقوله تعالى (كانوا قليلا من الليل مايهجعون ) أى كانوا مبجعونفى طائفةقليلة من الليل على أن قليلا‎ ٠ 
٠ ظرف أو كانرا مهجعون مجوعا قليلا على أنه صفة البصدر وما مزيدة فى الوجبين ويحوز أن تكون‎ 
٠ 0 مصدرية أو موصولة مرتفعة بقليلا على الفاعلية أى كانوا قليلا من الليل مجوعبم أو ماججعون فيه‎ 
ش‎ e وفه للسبالغات ف تقليل نومهم واستراحتهم ذكر القلبل واللبل الذنى هو وقت‎ 


۰ الذى هو الغرار: من النوم وزيادة ما ولا مساغ لجعل مانافية على معنى أنهم لاييجعون من الليل قليلا 


۱۸ بل يون كه لا أن ما فة لایسل مادم فا قبا ( وبالأسحار م يستنفرون ) أى م مع فة" 0 
مجوعبم وكثرة تهجدمم 0 على الاستغفار فى الأسحار کا نېم أسلفوا ليلهم باقتراف ال جر امون 


ناء الفمل على الضمير إشعار بأنهم ال حقاء بأن يوصفوا الاستغنار 6" نهم الختصون به لاستدامتهم 


٩‏ له وإطنابهم فيه ( وفى أموالحم حق ) أى نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالىة. 
٠.‏ وإشفانا ن الناس (للسائل والحروم) للسستجدى والمتعفف الذى سه الناس غنياً فيحرم. الصادقة . 
٠.‏ (وفى الأرض آيات للموقنين) أى دلائل واضة على شو نه تعالى على التفاصيل منحيث أنها مدحوة ٠.‏ 


53-8 


١ه‏ - سورةللذارياتآية1+-إلى-ه؟ ۳۹ 


وق انف افلا يُمرونَ جم 22020 ١ه‏ الثاريات 
7 ترت واا برج مص بير ميم ا صم : 
ونی السماء رزقکر وما توعدون رټ ١ه‏ الذازيات 
عر ص ص بل 2 مما م 6" م 2 و > a‏ ءوس 2 ٍ- 

قورب السماء والأرض إنه, لحق مثل ماأنكر تنطقون © ۱ه الذارياث 
وام ضام ?ق مه عي ود ےہ ء* 8 
هل اتبلك حديث ضيف إبرهم المكؤمين © 0 ١ه‏ الذارياث 
م وريس رظ وم وير ديه مس «مءمة و ِ- : 5 
دلوا عليه ققَالوأ سلّدما قال سلدم قوم منكرون ي ْ ١ه‏ الذاريات 


كالبساط الممبد وفيها مسالك وناج للمتةلبين فى أقطارها والسالكين فى مناكبها وفها سبل وجل 
وبروبحر وقطعمتجاورات وعيونمتفجرة ومعادن مفتنة و أنجاتلقح بألوانالنبات وأنواع الأشجار 
وأصناف القار امختلفة الآلو أن والطعوم والروائح وفيها دواب منبثةقد رتب کہا ودبر منافع ساكيا 
ومصالحهم فى صحتهم واعتلاهم (وف أنفسم ( أى وف نفک آيات إذ ليس ف العالم شىء إلاوفى ۲۱ 
الآففسله نظيريدل دلالتهعلى ماانفرد بهمن اطَيئات النافعة والمناظراليبية والتركيبا تالعجيبة والفكن 
٠‏ من الأفعال البديعة واستنباط الصنائع الختافة واستجاع الكالات المتنوعة (أفلا تبصرون) أى ألا ه 
تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة ( وفى السماء رزقكم ) أى أسباب رزقک أو تقديره وقيل المراد ٣۲‏ 
بالسماء السحاب وبالرزق المطر فإنه سبب الأاقوات ( وما توعدون ) من الثواب لان الجنة فى السماء » 
السابعة أو لآن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء وقيلإنه مبتدأخبره قولهتعالى (فورب السماء ع* 
والأرض إنه لحق) على أن الضمير لما و أما على الأول فأماله وأما لما ذكر من أم الآبات والرزق 
على أنه مستعار لاسم الإشارة ( مثل ما أنكم تنطقون ) آى ا أنه لاشك لک فى أنك تنطقون ينبغى. ء 
أن لاتشكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المستكن فى لحق أوعلى أنه وصف لمصدر محذوف أى 
إنه لحت حقاً مثل فطقكم وقيل إنه مبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة 
عن شىء وأن بما فى حيزها إن جعلت زائدة وعله الرفع على أنه صفة احق وي يده القراءةبالرفع (هل ۲۲ 
أتلك حديث ضيف إبراهيم ) تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه ليس ما عليه رسو لاله صل الله عليه 
- وسلم بغير طريق الوحى والضيف فى الأصل مصدر ضافه وإذلك يطلق على الواحد و ابفاعة كالزور 
والصوم وكانوا اثى عشر.ملكا وقيل تسعة عاشر ثم جبريل وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وملك آخر . 
ممما عليهم السلام وتسميتهم ضيفاً لانم كانوا فى صورة الضيف حيث أضافهم [براهيم عليه السلام 
أو لأنهم كانوا فى جسبان هكذلك (المكرمين) أى المكرمين عند انه تمالىأو عند لير اهي حيث خدمهم ٠‏ 
بنفسه وبزوجته ( إذ دخلوا عليه ) طرف للحديث أو لما فى ألضيف من معنى الفعل أو المكرمين و٠‏ 
إن ضر ياكرام ير اهيم ( فقالوا سلاما.) أى نسل علیك سلاماً (قال) أى إبراهيم (سلام) أى عليم ٠‏ 
سلام عدل به إل الرقع بالابتداء القصد إلى الثبات والدوام حى تكو ن تحبته عليه الصلاة والسلام . 
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رخ إل أعلوء اء بعجل سين ت 
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+ 3ه الذاريات . 


ا 2 3ه الذازيات ` 
و لياع Î i‏ 38 00 244 الذاريا 7 5 


یی ١‏ 10 له الناریات , 


كۇككاك قال ربك تم هوا تكم الغلم هه +1 اا (واقارات: 
٠‏ أحسن من تحينهم وقرئ مرفوعین وقریء سلروقری-منصو بادا عق داحد (قوم تتكردن) أتكرم 
عليه الصلاة والعلامللسلام النىهو عل للإسلام أولاتهم ليسو امن عدم من اناس أو لآنأوضاعهم ‏ 
٠‏ وش كالم خلاف ماعليه الناس ولعلة عليهالصلاة الملا ما قالة فى نفسه من غير أن يشعرم بذاك 
لا أنه اطي به جبراً أو سام أن يعرفوه أنفسبم کا قل وإلا"لكمفوا أحواهم عند ذلك ول 
دم تمد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة ( قراغ إلى أهله ):أى ذهب إليهم على خفية من ضيفنه 
فن هن أدبت المضيف أن يبادره بالقرى ویادر به حذاراً من :أن يكفه ویمذره أو يصيز متتفارا 
م“ والفاء فى قوله تعال ( تقاة بعجل ممين ) فصيحة مفصحة عن جمل قد -حذفت ثثقة بدلالة الخال عليه 
'” وازيذانا بال رة الجىء بالطعام كا ى'قوله تمالى فقلنا اضرب بعضاك الجر قاتفلق أى فذح جلا 
م نذه اء به (فقربه [لنهم) بأن وضعه لديهم حسيا هوالممتاذ (ققال آلا تاکاون) إنكا رأ لعدم تعرضهم 
۲۸ لکل( فأوجس منهم ) أخمر فى نفسه (خيفة) لتوم أنهم جاو للثر وقيل دقع فى قلبه نهم ملانكة 
٠‏ اا للعذاب (قالوا لاتخف) قيل مسح جبريل عليه النلام المجل يجناحة فقام ندرج حى لق بأمه 
٠‏ فعر فم وأمن منهم ( وبشروه ) وفى سورة الصافات وبشرناه أئ بواسطاهم ( تلام ) هو إسحاق 
عليه اتلام ( علم ) غنه بلوغه واستواته (فاقيلت امرأنة) سارة لا سعستبهازتهم [لميتها دكانتٍ 
٠‏ فى زاوية تنظ ليم (فى ضرة] تف صيحة من الضرير إوعله النصب عل الحالية أو المفعولية إن جل 
٠‏ اقا مدني خذيثكايقالا آقبل يشت (فصكت وجبها) أىلطمته من الحياء آنا وجدتحرارة دم ' 
٠‏ الطمت وقیل ربت باطراف أسابعباجيينهاكا يفعلهالمتقجت (وقالت جوز عقير) أى نوراق 
م فك الد قل كذاك ) شل ذلك اقولالکرم (قال ريك) إن عن مرو نورك ب عن قال 
٠‏ لا أنا تقوله من تلقاء أنقستا ( إنه هو الحكيم العليم ) فيكو قوله حقاً وفعله متقنآ لاعالة . ردی ' 
'' أن جبريل عليه ااسلام قال لها انظرى إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ولإتكن 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع باهي عليه للام أيشحسيا شر حف سووةالحجر ونا ميف كر 
رم هنا كتفاء ما ذكر هناك كا أنه لم يذكر هناك سارة اكتفاء بماذكر ههننا وى سورة هود (قال) ‏ 


م عام اماس لظي 4 م ور 


0 م م8 كه مير و ١‏ بك عا ما 
فتلي د كنهء وال سي دجنو © . E‏ > : الع 3 امود اريت 


0 بای اراش طب اتلام ماعل ملاک ا و E)‏ امام لخي اذى : 
الله أزسام سو البشارة (أما مسون ) (قالوا إنا أرسلنا إل قوم ج بردي ) هنون قوم لوط * r‏ 


25 سود ارات 9 O rod a=‏ 
قالوأ إنا أرسلنا إل قوم مجرمين ©© 0 0 
ل سل علييم جارة من طن © : 5 1 لك 3 2 لظي | 


0 مه م ورم 


ENE‏ ديك ! ' 2 © 0 عي 2 محلم كال ع ا E‏ لقا ات 


انرجا من کان فيا من لْمؤّمنِينَ وی ين - اسن 7 اه قارو 
قا دافا عير 55 نانمس 000 اا ا ارات 
ورتا فیا 6ا ين افون تباي ا لك بارا 


سوم ليهو 


وف موموة إِذْ رلته 01 فرعونٌ بلطن مين © 30 هلقازيات 


ا اسل لهم ) ی بعد مانا قرام جعلنا الي سافلا حنيافصل قتا السورالكرعة (حجارة مم 
ا ل امات ل f,‏ 
'المسوما زا م ما ق ور فر( عد ديك للسرقي ) اون الح ف ليحي ٠‏ 2 


أب خاي مجر هن الاك وين رام عله السلام من الكلام واا ت مويلل 1 

قا خذفت ق ب کرهاقامواضخ آخر كانه قل فباشروا ما أمرا به فار جنا بقولثا فاسر بالك 
امن کان فیا )آی فى قزى قوم لوط اد[ضمارها بذير ذكر لشهرتها (من الؤمنين) من آمن ارط 
قا ودنا فما غير يبك) أ غير آهل بت (منٍ المسلبين) قبل م لوط و ابنناء وقبل انلو ل وأمل ,۳۹ 
ينت الذين جو ا اة عثثر ر (وتركنا فها) أى ف القرية ( آية ) أى علامة 0 ماأضا. بم مناليذاب ۷م 
قل ھی تك الإجبار أوضخر منضو ر ماء منتن (إلذين تخافو ن العذاي ۳ 
أن سلامة رق قوج ن من عدام من ذوى القاوپ إلا تفم لاپ ا 
دلبو عاك دق و عطف ع قوله تال وى اأرض أو على قول تال وتركنا افیا آي ب 7 
عل می وجدلنا في مونى ابه كفل من قال علفها. تنا وماء يارد لز أرعلنا) قله منصوب 34 8 
قل بمجذوف أى کاب فقت [زسالنا قل بتكنا ( المفرعون سلطا مین .)هو پاظېر عل اديه ١‏ 


من المجرآت لياهرة (قول ركنه) أى قأعرض عن الإعان به وازوږکقرله تعالى وناي چاه 5 


۳۴ فی أب السود 


costs‏ و مومعو رو ےج د ومن 22م ر 


فاخذنله وحنودهر فنبذنلهم فيألم وهو ملم ١ ca‏ الثاريات 


9 مه‎ erse 


ونی عاد د ار سلنا ليم الج العقم ® ١ه‏ الذاربات 


م عض 3 4 اد مج 2 Joc.‏ 8 
اندر من ته أت عليه إلا جعلته کا رمم GD‏ ١ه‏ الذاريات ` 
ملو ¢ sles‏ ومة 1 
وفى مود إذ قيل لهم متعوا حت حین © ذه الذار يات 
i E‏ ٠ه‏ مم . AF‏ 8 عدص دارم م 
عن أ ص رهم فاخلتهم لصاعقة وهم ينظرون 59 ١‏ الذاريات 
هه 28 2 رح e‏ ٍ- 
فا استطنعوأ من قبا :وما كانوأ منتصرین 3 ۱ه الذاريات 
core‏ 3 . مه OTT OGL‏ - 1 1 
وقوم نوج من قبل إنهم كانواقوما فاسقين 2 ا 
و مس صموض م كوه م 2 مير و سم 
الحماة شن : :. » الذاريات 
الما بها بأد ونا لمُوسعُونَ ي »١‏ الثار 


وقیل فتول 3 يتقوى به من ملک وعساکره فإن الركن اسم لمايركن إليه الثىء وقرىء بركنه بم 

٠‏ الكاف ( وقال ساحر ) أى هو ساحر ( أو مجنون )كانه نسب ماظهرعلى يديه عليه الصلاة والسلام 
٠‏ من الخوارقالعجيبة [إلىالجن وترددفى أنهحصل باختيارهوسعيه أو بغيرهما (فأخذناه وجنوده فنيذنامم . 
٠‏ فى الم) وفيه من الدلالة على غاية عظم شأن القدرة الربانيه ونهاية قأة فرعون وقومه ( وهو ملم ) أى 
9 آت ما يلام عليه من الكفر والطغيان واجهلة حال من الضمير فى فأخذناه ( وفى عاد إذ أرسلنا علهم 
ارج العقيم) وصفت بالعقم لآنها أهلكتهم وقطعت دابرثم أو لآنما لم تتضمن خير مامن إنشاء مطر 

47 أو إلقاح شجر وهى النكباء أو الدبور أو الجنوب (ماتذر من شىء أنت عليه) أى جرت عليه (لا 
ع4 جعلته كالرهيم ) هو کل مارم ويل وتفتت من عظم أو بات أو غير ذلك (وف تمودإذ قبل هم تمتعوا 

حى حين ) وهو قوله تعالى تمتعوا فى دارم ثلاثة أيام قيل قال لم صاخ عليه السلام تصبح وجوه م 
45 غدآ مصفرة وبعد غد محمرة واليوم اثالث مسودة ثم ربح العذاب ( فعتوا عن أ ربمم ) أى ` 
» فاستكيروا عن الامتثال به ( فأخذتهم الصاعقة ) :قيل لما رأوأ العلامات الى ببنها صالح عليه السلام 
من اصفرار وجو هہم واحمرازها واسودادها عدوا إلى قتله عليه السلام فنجاه اله تعالى إلى أرضٍ 
فلسطينو لما كان وة اليو م الرابعتحنطوا وتكفنوابالا اطا ع فأتتهمااصيحة فبلكوا وقرىء الصعقة 
هم وه المرة من الصعق ( وم ينظرون ) [ليها ويعاين ونما ( فااستطاعوا منقيام )ك.قولهتعالى فأصبحو ا 
5 ف دارم جائمين ( وماكانوا منتتصرين ) بغي رمم کا ل بمتنعوا بأنفهم ( وقوم نوح ) أىوأهلكنا قوم 
فوح فإنماقبله يدلعليه أو واذكر ويحوز أن يكون مغطوفا على محل عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل 
ه هو معطوف عل مفعول فأخذناه ( من قبل ) أى من قبل هؤلاء ا لكين ([نهم كانوا قوم فاسقين) 
0 خارجين عن ادود فيا كانوا فيعمن الكفروالمعاصى (والسياء بنيناها بأيد) أىبقوة (وإنا لموسعون) 
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0 کچ م لصوم صا م وس وود ع م 
والأرض فرشتا فنعم آله دون © 0١‏ الذاريات 
م ا OK o‏ د ةو م : 
ومن كل ثئء خلقنا زوجِينٍ لعلکر نذ رون جيم ب ۱ الذاريات ٤‏ 
و 21 ۾ مور له ورغ مس 5 
ففروا إلى الله إلى لم منه نذير مین ي ١ه‏ الذاريات 
وي وره مم م2 مض مس أي ملز ير سوعرم ری و 
ولا تجعلوأ مع آله إللها ۶ار إلى لک منه نذير مين ي ٤‏ ١ه‏ الذاريات ٠‏ 
دك مآ أل آلذين من هيبلهم من رسول إلا الوأ ساحر أو حون ١ه‏ الذاريات 
ذلك ما ای الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر او مجنون 7ي ردت 


القادرون من الوسع بعنى الطاقة والموسعالقادر على الإنفاق أولموسعونالمماء أوماينها وبين الأرض 

أو الرزق (والآرض فرشناها ) مبدناها وبسطناها لستقروا علا ( فنعم الماهدون ) أى نحن 4۸ 
( وم نكل شىء ) أى من اللاجناس (ذوجين) أى نوعین ذكراً وی وقبل متقابلين السماء والآرض 48 
واللالى و النهار والشمسوالقمر والبروالبحر ونحوذلك (لعلك تذكرون) أىفعلناذلك كله ىتتذكروا ٠‏ 
فتعرفوا أنه خالق الكل ورازقه وأنه المستحق للعبادة وأنه قادرعل إعادةالجيع فتعماوابمقتضاه وقوله 
تعالى (ففروا إلىالله) مقدر لقول خوطب به النى صل الله عليهوسل بطريق التلوين والفاء إما لترتيب ١ه‏ 

الآ على ماحكى من أثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام رحمته المستدعية للفرار إليها كانه 

قبل قل للم إذا كان الآمر كذلك فاه ربوا [لىالته اأذى هذه شۇ نه بالإيمان والطاعةىتنجوا من عقابه 
وتفوزوا بثوابه وإما للعطف على جلة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعلكم تذكرون كانه قيل قل 
فتذكروا ففروا إلى الله الخ وقوله تعالى ( نی لك منه نذيرمبين ) تعليل للأمر بالفرار ليه تعالى أ 
لوجوب الامتثال به فإن كونه عليه الصلاة والسلام منذراً منه تعالى موجب عليه عليهالصلاة والسلا , . 
أن يأمرمم بالف رار إليه وعليهم أن يمتثلوا به أى نی لک منجهته تعالى منذربين كو تممنذراً میدب نی 
أومظين لما يحب إظهاره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى للرسول صل الته عليه وسل بأن يأمرمم 
بالهرب إليه تعالى من عقا به وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام يندرم من جبته تعالى لا من تلقاء نفسه 
وعد کرم بنجاتهم من المهروب وفوزمم بالمطاوب وقوله تعالى ( ولا تجعلوا مع الله [طاً آخر ) نه ٠٠‏ 
مؤجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار من نفسهكا يشعر به قوله تعالى ([نى لک منه) أ 
من الجعل المنبى عنه (نذير مبين) فإن تعلق کلبة من بالإنذار معكون صلته الباء بتضمينه معنىالإفر ه 
يقال فر منه أى هرب وأفره غيره كانه قبل وفروا من أنتجعلوا معه تعالى اعتقاد أ أو قولاإها آخر 

. . وفيه تأكيد لما قبله من الأمر ,الفرار من العقاب إليه تعالىلكن لابطريق الشكريركاقيل بل بالنبى 
2 عن سيه وإيجاب الفرار (كذلك ) أى الآمر مثل ماذكر من تنكذببهم الرسول وتسميتهمله ساحراً ۲ه 
0-5 أو مجتونا وقوله تعالى ( ما أق الذين من قبلهم ) ال تفسير له أى ماأتامم ١‏ هن رسول ) من رسل أله ء* 


0 ا ۰( إلا قالوا) فى حقه ( ساحر أو مجنون ) ولا سبيل إلى اتتصاب الكاف بأتى لامتناع عنل ما بعد ٠‏ 


1 ي‎ oF Ye ِ 8 1 ش د ينه .د اع‎ 9 3 | 5 ١ ۰ . -ٍ 3 ووو م‎ 2 ٠. 
35 كاي‎ 52120 ATES + #4 امج موري رصع م ر ع مد‎ 
که ا القاريات‎ GDA تي بماانت علوم‎ 


TS o‏ و ن TT‏ بك الكلدة ١‏ شايع 
لا كاد تحط يبال ,أجد من العقلاء فضا عن التفو ةما أى أوجى ببذاالقول يعضبم يمضاً حم 
عليه بو قو له تعالى (بل ثم قوم طاغون) [ضرابعنكونمدار اتفاقهم على اشر تراضيي بذاك وبإئيات 
الكوته أمرأ أقج من التواصى وأشنع منه من الطغيان الشامل الكل الدالعلى أنصدور تلك الكلمة 
٠ 7‏ انیا كرا e‏ بم مقتضى جيلته إ ية لابموجب وصية من م ذلك من م . أن پکړن 
3 عي باعيم ( فتول عنم ) فأعِرض عن جداهم ققد كررت علهم الدعوة فابوا إلا 
ان 3 نپ یم( عل التو بعد مابذّلت لجبود وجاوزت ف الإبلا كل ردك 
. اقل بد كير والمؤعظة ولا تدعهما بالمرة أو فذكرم وقد حذى الضمير اظبورالأمر (فإن الذكرى 

تتقع المؤمثين ) آي الذين. افدر الله تعالى لانم أو الذ. ن مرا بالفمل فإنها. ردم بصيرة وقوة فى 

4 اي (وما حاتت اطخ دالا إلا ليمبدون) استناف موکد للأمرَ مقرر لمضمون تعليله فإن 

` کون خلة مہم مغياً بعبادته تعالميمأ بذعو ودعليه الصلاةوالسلام 20 و وجبعليهمالنذ کر و الإتعاظ 
وليل تقديم خلق الجن ف ال کر لتقدمه: على خلق الإنسف الى جو دومع خلة,م لعيادته ه تعالى خلقهم 
مستعدين لما ومتمكنين ما م استعداد وأكل مكن مع كوتها مطأوبة م: نهم يزيل ترتب الغاية 
E‏ لا لفون عل ماعن عرش ل اداع اماف د :عا لغايات جللة ما 
E‏ كيف لا وهی رح مته تعالى وتفضل على عباده وا انی لابلیق 
/ کی لاعت غل ل ل ا وله وهر امل 


5 ہا جاره 3 عل تباج 

مايقوله الفقباء ا أمل | اللثة هذا المقدارواية شح 

من : ضيات الام حى لوم من أ عدم صَدور العبادة : عن آل مع 

۳ 3 نين عن لوصول إلى الغاية مع. قعاضد المہادی وتاڌ المقدمات الموضلة للہا لامنع كونها غا کا 

0 فى قوله تغاكتاب أثزلناة إليكلتخرج اناس من الظلبات إل النورونظائره وقيل المع إلالبۇمروا 
مات ق وما اروا م اه 00 وقيل الراذ ادت سعدا ء لينک 3 ا اد 


مض ا الرادعن الإرادة فان تم تعوق 


١ه‏ - سورة الذاريات آبة باه 1t0 <04 ¢ eA‘‏ 


رز ع وو س اسه مر وغ وى ر 

اا رق ا ار ان طن ۱ه الذاريات 
ريد هنهم من رزق وما أريد ان بطعمود ریا 

کار راتت دي فير ,ولاج روم ير 5 

إن لله هو الرزاق ذو ألْموة آلْمتین ؤي ارات 

م واج rr17‏ ۰ کر سو شا م2 aî‏ .مده ور 3 ا ١‏ 

فإن للذين ظامواأ ذنوبامشل ذنوب اصحلبهم فلا ستعجاون (إي ١ه‏ الذاريات 


فُويِلُ للّذنَ كفْروا من يَومهم الى يوعذوت وي ۱ه الذاريات 

بقوله تعاللى ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس أشقياؤهما ويعضده قراءة من قرأ وما خلقت 

الجن والإنس من المزمنين وقال مجاهد واختاره البغوى معناه إلا ليعرفوه ومدارهقوله صلى الله عليه 
و سل فا كيه عن رب العزة كن تكازآ عخفياً فأحببت أن أعرف نفلقتالخلق لأعرف ولعل السر 
فى التعسير عن المعرفة بالعبادة على طاريق [طلاق اسم السبب على المسبب التنبيه على أن المءتبر هى 
المعر فة الحاصلة يعبادتهتعالىماعصل بذيرها كع رف ةالفلاسفة ( ماأريدمنهممن رزق وما أريدأن يطعمون) به 
يبان کون شأ نهتعالى مععباده متعا لعن أن يكون كشأ نالسادة مع عبيدثم حيث يماسكو نهم ليستعينوا 
بهم فى تحصيل معايشهم وتبيئة أرزاتهم أى ما أريد أن أصرفهم فى تحصيل رزفولا دزةهمبل أتفضل 
عليهم برزقهم وبما يصلحبم ويعيشهم من عندى فليشتغلوا عا خلقوا له من‌عبادتی (إن اللههو الرزاق) مه 
الذى يرز قكل مايفتقر إلى الرزق وفيه تالوج بأنه غنى عنه وقرىء [نى أنا الرزاق (ذو القوة المتين) 
بالرفع على أنه نمت لارزاق أو لذو أو خبر بعد خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف 
للقوة على تأويل الاقتدار أو الأيد ( فإن للذين ظلبوا) أى ظلوا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد .وه 
يتتكذيب رسول اله صلل الله عليه وسل أو وضعوا مكان التصديق تكذبيآ وم أهل مكة ( ذنوباً ) 
أى نصياً وافرآ من العذاب (مثل ذنوب أحابهم) هثل أنصباء ذظر ام من الام الحكية وهومأخوذ 
من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب وهو الدلو العظيم المماوء (فلا يستعجاون)أىلايطلبوا منىأن أجل 
فى الجىء به يذال استعجله أى حثه على العجلة وأمره بها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة 
ومنه قوله تعالى أنى أمر الله فلا تستعجلوه وهو جواب لقوطم متىهذا الوعد إن کم صادقي ن(فويل .> 
الذين كمروا ) وضع المودول موضع ميرم تسجيلا عليهم بما فى حيز الصلة من الكثمر وإشعاراً 

بعلة الحم والفاء لترتيب ثبوت الويل م على أن لم عذاباً عظيا يا أن الفاء الأولى لترتيب الهى ٠.‏ 
عن الاستعجال على ذلك ومن فى قوله تعالى (من يومهم الذى يوعدون) للتعليلأى يوعدونهمن يوم »* 
بدر وقيل بوم القيامة وهو الانسب يما فى صدر السورة الكر عة الآنية والاول هوالاوفق لما قبله 
من حيث أنهما من العذاب الدنيوى . عن الننى صلى الله عليه وسلمن قر أوالذاريات أعطاءالته تعالى 
عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت ف الدنا . 


# 


ج 


+ 


¥ 


دوا أنى ااسعود جم » 


OS [1 N ٠۷ - ١ سورة الذاريات:‎ 


«مكية) كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما - ولم يحك في ذلك خلاف - وهي ستون 
آية بالاتفاق كما في كتاب العدد» ومناسبتها لسورة «ق» أنهما لما ختمت بذ كر البعث واشتملت على ذكر الجزاء 
والجنة والنار وغير ذلك افتتحت هذه بالإقسام على أن ما وعدوا من ذلك لصادق» وأن الجزاء لواقع» وأنه قد ذكر هناك 
إهلاك كثير من القرون على وجه الاجمال» وذكر هنا إهلاك بعضهم على سبيل التفصيل إلى غير ذلك مما يظهر 
للمتأمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
درت دروا ج فيلت وفرا ج فزنت يرا ج میمت آم + إِمَا وعد َصَادِق ی ون 
ال رم :2 ولا دات اك 2 إن آھی فول تیف ی بوك عَنْهُ من أك ن فل لصو <> أدبن 
هم ف عمو اشوک 77 يسلو یات بوم الین <> بم م عل لار بسنو <> وفوا نکر مدا ای 
و sz‏ الى مال 


ا و ا ھک ا وی ےو GK‏ للف م E‏ 
8 8 0 5 0 ١٠م‏ 3 2 . 1 0 
نتم يك - ستعجلون ع إن الميقين فى جناتٍ وعبونِ وک ء اخِذين مأ اثلهم رم إنهم نوا شل ذل كسيال كك 


ص 
و م 2 مع سيو N E‏ 
نوا قليلا من اليل ما جعون رل 


تشم الله الرخهن الرّحيم وَآلذَّاريات ذَزواً ‏ أي الرياح التي تذرو التراب وغيره من - ذرا - المعتل بمعنى فرق 
وبدد ما رفعه عن مكانه «إقَالْحاملات وقراً ‏ أي حملاً وهي السحب الحاملة للمطر. 

«إفالجاريات يُشراً 4 أي جرياً سهلا إلى حيث سيرت وهي السفن طإفالقُسمات أفراً 4 هي الملائكة الذين 
يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به وتفسير كل بما فسر به قد صح روايته من طرق عن علي کرم الله تعالى 
وجهه» وفي بعض الروايات أن ابن الكواء سأله عن ذلك وهو رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر فأجاب بما ذكرء 
وفي بعض الأخبار ما يدل على أنه تفسير مأثور عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 


)١(‏ «إتنبيه #» جرينا هنا في تقسيم هذا الجزء هكذا لما هو المشهور من تجزئة الأجزاء الأربعة الأواخر لذلك ليكون أو كل جزء منها أو 
سورة وإن كانت تجزئة المصاحف في هذا الجزء هي قوله «قال فما خطبكم أيها المرسلون». 


3 ا م وو م ما ملك مو يي قور الذازياف الأياهة أدبن 


أخرج البزار والدارقطني في الافراد وابن مردويه وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: «جاء صبيغ التميمي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن «الحاملات وقراً) قال: هي السحاب ولولا أني 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن «الجاريات يسرأً قال: هي السفن ولولا 
أني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلعم قال: قأخبرنى عن «المقسنات أمرأه قال هى 
الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ثم أمر به فضرب مائة وجعل في بيت فلما برأ 
دعاه فضربه مائة أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري امنع الناس من مجالسته فلم يزالوا كذلك 
حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً فكتب إلى عمر رضي الله تعالى 
عنه ما أخاله إلا قد صدق فخلى بينه وبين مجالسة الناس). 


ويدل هذا أن الرجل لم يكن سليم القلب وأن سؤاله لم يكن طلباً للعلم وإلا لم يصنع به عمر رضي الله تعالى عنه ما صنع. 


وفي رواية عن ابن عباس أن الحاملات ‏ هي السفن الموقرة بالناس وأمتعتهم» وقيل: هي الحوامل من جميع 
الحيوانات» وقيل: الجاريات السحب تجري وتسير إلى حيث شاء الله عز وجل» وقيل: هي الكواكب التي تجري في 
منازلها وكلها لها حركة وإن اختلفت سرعة وبطأ كما بين في موضعه» وقيل: هي الكواكب السبعة الشهيرة وتسمى 
السيارة» وقيل: «إالذاريات 4 النساء الولود فإنهن يذرين الأولاد كأنه شبه تتابع الأولاد بما يتطاير من الرياح» وباقي 
المتعاطفات على ما سمعت اول وقيل: إالذاريات » هي الأسباب التي تذري الخلائق على تشبيه الأسباب المعدة 
للبروز من العدم بالرياح المفرقة للحبوب ونحوهاء وقيل: الحاملات الرياح الحاملة للسحاب» وقيل: هي الاسباب 
الحاملة لمسبباتها مجازاًء وقيل: الجاريات الرياح تجري في مهابهاء وقيل: المقسمات السحب يقسم الله تعالى بها 
أرزاق العباد» وقيل: هي الكواكب السبعة السيارة - وهو قول باطل - لا يقول به إلا من زعم أنها مدبرة لعالم الكون 
والفساد» وفي صحيح البخاري عن قتادة «خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين. 
وعلامات يهتدى بها فمن تأوّل فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعلم» وزاد رزين «وما لا علم له به 
وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة» وعن الربيع مثله وزاد «والله ما جعل الله تعالى في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا 
موته وإنما يفترون على الله تعالى الكذب ويتعللون بالنجوم» ذكره صاحب جامع الاصول» وقد مر الكلام في إبطال ما 
قاله المنجمون مفصلاً فتذكرء ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى شيء من ذلك وجوز أن يراد بالجميع الرياح فإنها ‏ كما 
تذر ‏ وما تذروه تثير السحاب وتحمله» وتجري في الج جرياً سهلاً - وتقسم الأمطار بتصريف السحاب في الأقطار - 
والمعول عليه ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه سامعاً له من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ وقاله باب 
مدينة العلم كرم الله تعالى وجهه على المنبر - وإليه كما نقل عن الزجاج ذهب جميع المفسرين أي المعتبرين» وقول 
الإمام بعد نقله له عن الأمير: الأقرب أن تحمل هذه الصفات الأربع على الرياح جسارة عظيمة على ما لا يسلم له 
وجهل منه بما رواه ابن المسيب من الخبر الدال على أن ذلك تفسير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأين منه الامام 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

وقول صاحب الكشف: إنه شديد الطباق للمقام ولذا آثره الإمام لا أسلمه له أيضا إذا صح الحديث ثم إذا 
حملت هذه الصفات على أمور مختلفة متغايرة بالذات كما في المعول عليه فالفاء للترتيب في الاقسام ذكرا ورتبة 
باعتبار تفاوت مراتبها في الدلالة على كمال قدرته عز وجل» وهذا التفاوت إما على الترقي أو التنزل لما في كل منها 
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من الصفات التي تجعلها أعلى من وجه وأدنى من آخر إذا نظر لها ذو نظر صحيح» وقيل: الترتيب بالنظر إلى الأقرب 
فالأقرب مناء وإن حملت على واحد وهو الرياح فهي لترتيب الأفعال والصفات إذ الريح تذر الأبخرة إلى الجو أولا 
حتى تنعقد سحاباً فتحمله ثانياً وتجري به ثالثاً ناشرة وسائقة له إلى حيث أمرها الله تعالى ثم تقسم أمطاره» وقيل: إذا 
حملت الذاريات والحاملات على النساء فالظاهر أنها للتفاوت في الدلالة على كمال القدرة فتدبر. 


ونصب «إذرواً 4 على أنه مفعول مطلق؛ و «إوقراً # على أنه مفعول به وجوز الإمام أن يكون من باب ضربته 
سوطأء و «إيسراً # على أنه صفة مصدر محذوف بتقدير مضاف أي جرياً ذا يسرء أو على أنه حال أي ميسرة كما 
نقل عن سيبويه» و لإأمراً 4 على أنه مفعول به وهو واحد الأمور» وقد أريد به الجمع ولم يعبر به لأن الفرد أنسب 
برؤوس الآي مع ظهور الأمرء وقيل على أنه حال أي مأمورة» والمفعول به محذوف أو الوصف منزل منزلة اللازم أي 
تفعل التقسيم مأمورة» وقرأ أبو عمرو وحمزة «إوالذاريات ذرواً 4 بادغام التاء في الذال» وقرىء (وَقْراً» بفتح الواو على 
أنه مصدر وقره إذا حمله ‏ كما أفاده كلام الزمخشري - وناهيك به إماماً في اللغة» وعلى هذا هو منصوب على أنه 
مفعول به أيضا على تسمية المحمول بالمصدر أو على أنه مفعول مطلق ‏ لحاملات ‏ من معناها كأنه قيل: 
فالحاملات حملاً. وقوله تعالى شأنه: «إإنّما تُوعَدُونَ لَصَادقٌ » وَإِنَّ الدَّينَ لواقعٌ 4 جواب للقسم» و «إما # موصولة 
والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه» أو توعدون به» ويحتمل أن تكون مصدرية أي إن وعدكم» أو وعيدكم إذ 
توعدون يحتمل أن يكون مضارع وعدء وأن يكون مضارع أوعد» ولعل الثاني أنسب لقوله تعالى: لإفذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد ‏ [ ق: 45 ] ولأن المقصود التخويف والتهويل» وعن مجاهد أن الآية في الكفار وهو يؤيد الوعيد 
ومعنى صدقة تحقق وقوعه» وفي الكشاف وعد صادق - ك إعيشة راضية 4 [ الحاقة:  ] 7١‏ و «إالدّين 4 الجزاء 
ووقوعه حصوله» والأكثرون على أن الموعود هو البعث» وفي تخصيص المذكورات بالإقسام بها رمز إلى شهادتها 
بتحقق الجملة المقسم عليها من حيث إنها أمور بديعة فمن قدر عليها فهو قادر على تحقيق البعث الموعود 
بإوالشماء دات آلحبك 4 أي الطرق جمع حبيكة كطريقة» أو حباك كمثال ومثل» ويقال: حبك الماء للتكسر 
الجاري فيه إذ مرت عليه الريح» وعليه قول زهير يصف غديرا: 


ملل اول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك( 


وحبك الشعر لأثار تثنية وتكسره» وتفسيرها بذلك مروي عن مقاتل والكلبي والضحاك» والمراد بها إما الطرق 
المحسوسة التي تسير فيها الكواكب» أو المعقولة التي تدرك بالبصيرة وهي ما تدل على وحدة الصانع وقدرته وعلمه 
وحكمته جل شأنه إذا تأملها الناظر» وقال ابن عباس وقتادة وعكرمة ومجاهد والربيع: ذات الخلق المستوي الجيدء 
وفي رواية أخرى عن مجاهد المتقنة البنيان» وقيل: ذات الصفاقة وهي أقوال متقاربة وكأن الحبك عليها من قولهم: 
حبكت الشيء أحكمته وأحسنت عمله وحبكت العقدة أوثقتهاء وفرس محبوك المعاقم - وهي المفاصل - أي 
محكمهاء وفي الكشف أصل الحباكة الصفاقة وجودة الأثر» وعن الحسن ‏ حبكها ‏ نجومهاء والظاهر أن إطلاق 
الحبك على النجوم مجاز لأنها تزين السماء كما يزين الثوب الموشى حبكه وطرائق وشيه فكأنه قيل: ذات النجوم 
التي هي كالحبك أي الطرائق في التزيين» واستظهر في السماء أنه جنس أريد به جميع السماوات وكون كل واحدة 


«والخريق») الريح الباردة الشديدة الهبوب و «الضاحي» الظاهرء و «حبك الماء طرائفة). آھ. 
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منها ذات حبك بمعنى مستوية الخلق جيدته» أو متقنة البنيان أو صفيقةء أو ذات طرق معقولة ظاهرء وأما كون كل 
منها كذلك بمعنى ذات طرق محسوسة فباعتبار أن الكواكب فى أي سماء كانت تسير مسامتة لسائر السماوات» 
فممراتها باعتبار المسامتة طرق» وبمعنى ذات النجوم فباعتبار أن النجوم في أي سماء كانت تشاهد في سائر 
السماوات بناءً على أن السماوات شفافة لا يحجب كل منها إدراك ما وراءه» وأخرج ابن منيع عن علي كرم الله تعالى 
وجهه أنه قال: هي السماء السابعة» وعن عبد الله بن عمرو مثله فتدبر ولا تغفل. 


وقرأ ابن عباس والحسن بخلاف عنه وأبو ممالك الغفاري وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو السمال ونعيم عن أبي 
عمرو «الحُحبِك) يإسكان الباء على زنة القفل» وعكرمة بفتحها جمع حبكة مثل طرفة وطرف وبرقة'“ وبرق» وأبو مالك 
الغفاري والحسن بخلاف عنه أيضا بكسر الحاء والباء - كالإبل - وهو على ما ذكر الخفاجي اسم مفرد ورد على هذا 
الزن شو ون عا واو مالك الجن ا خد ةا فا يكين الجا واكان الات كامات وهو جن 
فعل مكسور الفاء والعين وهو اسم مفرد لا جمع لأن فعلا ليس من أبنية الجموع - قاله في البحر - وابن عباس وأبو 
مالك أيضاً بفتحهما - كالجبل - قال أبو الفضل الرازي: فهو جمع حبكة مثل عقبة وعقب» والحسن أيضاً بكسر الحاء 
وفتح الباء كالنعم» وأبو مالك أيضاً بكسر الحاء وضم الباء وذكرها ابن عطية عن الحسن أيضا ثم قال: هي قراءة شاذة 
غير متوجهة وكأنه بعد أن كسر الحاء توهم قراءة الجمهور فضم التاء("© وهذا من تداخل اللغات وليس في كلام 
العرب هذا البناء أي لأن فيه الانتقال من خفة إلى ثقل على عكس ضرب مبنياً للمفعول» وقال صاحب اللوامح: هو 
عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانها ولا أدري ما وراءه انتهى. 

وعلى التداخل تأول النحاة هذه القراءة» وقال أبو حيان: الأحسن عندي أن يكون ذلك مما أتبع فيه حركة 
الحياء لحركة تاء لإذات »4 في الكسر ولم يعتد باللام الساكنة لأن الساكن حاجز غير حصين. 

ِنَم لفي قؤل مُختلف ‏ أي متخالف متناقض في أمر الله عز وجل حيث تقولون: إنه جل شأنه خالق 
السماوات والأرض وتقولون بصحة عبادة الأصنام معه سبحانه» وفي أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فتقولون 
تارة: إنه مجنون» وأخرى: إنه ساحر ولا يكون الساحر إلا عاقلا وفي أمر الحشر فتقولون: تارة لا حشر ولا حياة بعد 
الموت أصلاء وتزعمون أخرى أن أصنامكم شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة إلى غير ذلك من الأقوال المتخالفة 
فيما كلفوا بالإيمان به» واقتصر بعضهم على كون القول المختلف في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم» والجملة 
جواب القسم ولعل النكتة في ذلك القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بطرائق السماوات في تباعدها 
واختلاف هيئاتهاء أو الإشارة إلى أنها ليست مستوية جيدة» أو ليست قوية محكمة» أو ليس فيها ما يزينها بل فيها ما 
يشينها من التناقض «إيُوْفَكَ عَنْهُ مَنْ افلكَ 4 أي يصرف عن الإيمان بما كلفوا الايمان به لدلالة الكلام السابق عليه 
وقال الحسن وقتادة: عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء وقال غير واحد: عن القرآن» والكلام السابق مشعر بكل 
من صرف الصرف الذي لا أشد منه وأعظم» ووجه المبالغة من إسناد الفعل إلى من وصف به فلولا غرض المبالغة 
لكان من توضيح الواضح فكأنه أثبت للمصروف صرف آخر حيث قيل: لإيصرف عنه ‏ [ الأنعام: ٠١‏ ] المصروف 
فجاءت المبالغة من المضاعفة ثم الاطلاق في المقام الخطابي له مدخل في تقوية أمر المضاعفة وكذلك الإبهام الذي 


)١(‏ هي أرض ذات حجارة. 
(؟) هكذا بالتاء الفوقية والظاهر أنها بالباء الموحدة. 
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في الموصولء وهو قريب من قوله تعالى: #وفغشيهم من اليم ما غشيهم # [ طه: ۷۸ ] وقيل: المراد #ويصرف عنه © 
في الوجود الخارجي من «وصرف عنه # [ يوسف: 4” ] في علم الله تعالى وقضائه سبحانه» وتعقب بأنه ليس فيه 
كثير فائدة لأن كل ما هو كائن معلوم أنه ثابت في سابق علمه تعالى الأزلي ولي فيه الال الاق واج عله 
الأول بأن فيه الإشارة إلى أن الحجة البالغة لله عز وجل في صرفه وكفى بذلك فائدة وهو مبني أن العلم تابع للمعلوم 
فافهمه» وحكى الزهراوي أنه يجوز أن يكون الضمير ل «إما توعدون ‏ أو - للدين - أقسم سبحانه ‏ بالذاريات - على 
أن وقوع أمر القيامة حق ثم أقسم بالسماء على أنهم في «إقول مختلف ‏ في وقوعه» فمنهم شاك ومنهم جاحد ثم 
قال جل وعلا: «إيؤفك * عن الاقرار بأمر القيامة من هو المأفوك» وذكر ذلك الزمخشري ولم يعزه» وادعى صاحب 
الكشف أنه أوجه لتلاؤم الكلام» وقيل: يجوز أن يكون الضمير - لقول مختلف ‏ وعن ‏ للتعليل كما في قوله تعالى: 
«ؤوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ‏ [ هود: 5 ] وقوله: 

ينهون عن أكل وعن شرب مغل المها يرتعن في خحصب() 

أي يصرف بسبب ذلك القول المختلف من أراد الإسلام» وقال الزمخشري: حقيقة يصدر إفكهم عن 
القول المختلف» وهذا محتمل لبقاء - عن على أصلها من المجاوزة واعتبار التضمين» وفيه ارتكاب خلاف 
الظاهر من غير داع مع ذهاب تلك المبالغة» وجوز ابن عطية رجوع الضمير إلى القول إلا أنه قال: المعنى 
يصرف عن ذلك القول المختلف بتوفيق الله تعالى للإسلام من غلبت سعادته» وتعقبه بأن فيه مخالفة للعرف فإن 
عرف الاستعمال في الإفك الصرف من خير إلى شر فلذلك لا تجده إلا في المذمومين» ثم إن ذلك على كون 
الخطاب في أنكم للكفار ‏ وهو الذي ذهب إليه ابن زيد وغيره ‏ واستظهر أبو حيان كونه عاماً للمسلم 
والكافر» واستظهر العموم فيما سبق أيضاء والقول المختلف حينعذ قول المسلمين بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقول الكفار بنقيض ذلك وقرأ ابن جبير وقتادة «مَنْ أَنْكَ مبيناً للفاعل أي من أفك الناس عنه وهم 
قريش» وقرأ زيد بن علي - يأفك عنه من أفك ‏ أي يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب» وقرىء (يُؤْكْنُ عَنْهُ 
من أَفِنَ بالنون فيهما أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا أنهكه حاباً إل آلخْرَاصُونَ 4 أي الكذابون من 
أصحاب القول المختلف» وأصل الخرص الظن والتخمين ثم تجوز به عن الكذب لأنه في الغالب يكون منشأ 
له وقال الراغب: حقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال له: خرص سواء كان مطابقاً للشيء أو 
مخالفاً له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع بل اعتمد فيه على الظن والتخمين 
كفعل خارص الثمرة في خرصه» وكل من قال قولا على هذا النحو قد يسمى كاذبا وإن كان قوله مطابقا 
للمقول المخبر به كما في قوله تعالى: «إإذا جاءك المنافقون * [ المنافقون: ١‏ ] الآية انتهى. 

وفيه بحث وحقيقة ‏ القتل ‏ معروفةء والمراد ‏ بقتل - الدعاء عليهم مع قطع النظر عن المعنى الحقيقي. وعن 
ابن عباس تفسيره باللعن قال ابن الأنباري: وإنما كان القتل بمعنى اللعن هنا لأن من لعنه الله تعالى بمنزلة المقتول 
الهالك» وقرىء «قَلَ الخراصين» أي قتل الله الخراصين آلّذِينَ هُمْ في غَمْرَة 4 في جهل عظيم يغمرهم ويشملهم 
شمول الماء الغامر لما فيه «ِإْسَاهُونَ * غافلون عما أمروا به» فالمراد بالسهو مطلق الغفلة. 


)١(‏ يصف الشاعر مضيافاً يصدر الاضياف عنه شباعاً بتباهون فى السمن بسبب الأكل والشرب وقالوا جمل ناه اذا كان عريقاً فى السمن 


أه. 
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«يُسأَلُونَ 4 أي بطريق الاستعجال استهزاءَ يان يَْمُ آَلدّين ) معمول ليسألون على أنه جار مجرى يقولون 
لما فيه من معنى القول» أو لقول مقدر ‏ أي فيقولون متى وقوع يوم الجزاء - وقدر الوقوع ليكون السؤال عن الحدث 
كما هو المعروف في لإأيان 4 ولا ضير في جعل الزمان زمانياً فإن اليوم لما جعل موعوداً ومنتظراً في نحو قوله 
تعالى: «إفارتقب يوم تأتي السماء & [ الدخان: ٠١‏ ع صار ملحقاً بالزمانيات وكذلك - كل يوم له شأن مثل يوم 
العيد. والنيروز - وهذا جار في عرفي العرب والعجم على أنه يجوز عند الأشاعرة أن يكون للزمان زمان على ما فصل 
في مكانه» وقرىء «إيان» بكسر الهمزة وهي لغة يوم هُمْ عَلَيلْ آلّار يُفتَنُونَ4 أي يحرقون» وأصل الفتن إذابة الجوهر 
ليظهر غشه ثم استعمل في الإحراق والتعذيب ونحو ذلك» و «إيوم 4# نصب على الظرفية لمحذوف دل عليه وقوع 
الكلام جواباً للسؤال مضاف للجملة الاسمية بعده - أي يقع يوم الدين يوم هم على النار ‏ الخ» وقال الزجاج: ظرف 
لمحذوف وقع خبراً لمبتدأ كذلك أي هو واقع» أو كائن يوم الخ» وجوز أن يكون هو نفسه خبر مبتدأ محذوف» 
والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير» وهي الجملة الاسمية فإن الجمل بحسب الاصل كذلك على كلام فيه بين 
البصريين والكوفيين مفصل في شرح التسهيل - أي هو يوم هم الخ» والضمير قيل: راجع إلى وقت الوقوع فيكون 
0 والأرض 4* [ الرعد: ١١‏ ] 
لأن تقدير السؤال في أي وقت يقع» وجوابه الأصلي في يوم كذاء وإذا قلت: وقت وقوعه يوم كذا كان قائماً مقامه. 
ويجوز أن يكون الضمير لليوم والكلام جواب بحسب المعنى» فالتقدير يوم الجزاء - يوم تعذيب الكفار ‏ ويؤيد - كونه 
مرفوع المحل خبراً لمبتدأ محذوف - قراءة ابن أبي ع عبلة. والزعفراني «يوم هم» بالرفع» وزعم بعض النحاة أن يوم - 
بدك من لإيوه الدين 4 رسع على و ليت ور قي يبان و زيوم جا وها قن سيره من ع اللاو قاارة 
استهزائء وحكي على المعنى» ولو حكي على اللفظ لقيل: يوم نحن على النار نقتن» وهو في غاية البعد كما لا يخفى؛ 
وقوله تعالى: (إدُوقُوا فتتتكم ‏ بتقدير قول وقع حالاً من ضمير لإيفتتون 4 أي مقولاً لهم إذوقوا فتتتكم 4 أي 
عذابكم المعدٌ لكم» وقد يسمى ما يحصل عنه العذاب - كالكفر ‏ فتنة؛ وجوز أن يكون منه ما هنا كأنه قيل: ذوقوا 
كف ركم - أي جزاء كف ركم - أو بجعل الكفر نفس العذاب مجازاً وهو كما ترى هدا لذي کشم به تُشتغجلونَ » 
جملة من مبتدأ وخبر داخلة تحت القول المضمر ‏ أي هذا العذاب الذي كنتم تستعجلون به بطريق الاستهزاء - وجوز 
أن يكون هذا بدلاً من إفتنتكم 4 بتأويل العذاب» وفيه بعد «إإنٌّ آلْمُتّقِينَ في جنات وَعُيون ‏ لا يبلغ كنهها ولا 
يقادر قدرها «إآخذينَ مَا آتاهُم رَبُهُمْ © أي قابلين لكل ما أعطاهم عز وجل راضين به على معنى إن كل ما آتاهم حسن 
مرضي يتلقى بحسن القبول» والعموم مأخوذ من شيوع ما وإطلاقه في معرض المدح وإظهار مَّهِ تعالى عليهم» واعتبار 
الرضا لأن الأخذ قبول عن قصدء ونصب «إآخذين » على الحال من الضمير في الصرف طإَِمُمْ ۾ کائوا قَبلَ ذلك » 
في الدنيا إمحسدينَ 4 أي لأعمالهم الصالحة آنين بها على ما ينبغي فلذلك استحقوا ما استحقوا من الفوز العظيم» 
وفسر إحسانهم بقوله تعالى «إكَاثُوا قليلاً م مُنَ آلليل مَايَهْجَعْر جَعُونَ © الخ على أن الجملة في محل رفع بدل من قوله 
تعالى: #إكانوا قبل ذلك محسنين #4 حصل بها تفسيرء أو أنها جملة لا محل لها من الإعراب مفسرة كسائر الجمل 
التفسيرية» وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في 
الآية: «آخذين ما آتاهم ربهم ‏ من الفرائض «إإنهم كانوا قبل ذلك محسنين » أي كانوا قبل تنزل الفرائض 
يعملون» ولا أظن صحة نسبته لذلك الخبرء ولا يكاد تجعل جملة «إكانوا 4 الخ عليه تفسيراً إذا صح ما نقل عنه في 
تفسيرهاء وسيأني إن شاء الله تعالى. 
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و - الهجوع - النوم» وقيده الراغب بقوله: ليلا وغيره بالقليلء و «إما 4 إما مزيدة - فقليلاً - معمول 
الفعل صفة لمصدر محذوف أي هجوعاً قليلاً - و إمن الليل 4 صفةء أو لغو متعلق - بيهجعون - و 
من للابتداى وجملة «إيهجعون 4 خير ‏ كان - أو لإقليلاً 4 صفة لظرف محذوف - أي زماناً قليلاً - و 
إمن الليل ‏ صفة على نحو - قليل من المال عندي - وإما موصولة عائدها محذوف فهي فاعل إقليلاً 4 
وهو خبر ‏ كان - و «إمن الليل ‏ حال من الموصول مقدم كأنه قيل: كانوا قد قل المقدار الذي يهجعون 
فيه كائناً ذلك المقدار إمن الليل »4 وإما مصدرية فالمصدر فاعل لإقليلاً 4 وهو خبر كان أيضاًء و لإمن 
الليل * بيان لا متعلق بما بعده لأن معمول المصدر لا يتقدم أو حال من المصدرء و «إمن 4 الابتداء كذا 
في الكشف فهما من الكشاف» وذهب بعضهم إلى أن إمن ‏ على زيادة ‏ ما - بمعنى في كما في قوله 
تعالى: «إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة »* [ الجمعة: ٩‏ ] واعترض ابن المنير احتمال مصدريتها بأنه لا 
يجوز في «إمن الليل * كونه صفة» أو بياناً - للقليل - لأنه فيه واقع على الهجوع ولا صلة المصدر لتقدمه 
وأجيب بأنه بيان للزمان المبهم؛ وحكى الطيبي أنه إما منصوب على التبيين أو متعلق بفعل يفسره لإيهجعون » 
وجوز أن يكون «إما يهجعون »4 على ذلك الاحتمال بذلا من اسم كان فكأنه قيل: كان هجوعهم قليلاً وهو 
بعيد» وجوز في «إما » أن تكون نافية» و إقليلاً 4 منصوب - بيهجعون ‏ والمعنى - كانوا لا يهجعون من 
الليل قليلاً ويُحيونه كله ورواه ابن أبي شيبة وأبو نصر عن مجاهدء ورده الزمخشري بأن «إما 4 النافية لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها لأن لها صدر الكلام وليس فيها التصرف الذي في أخواتها كلا فإنها قد تكون كجزء 
مما دخلت عليه نحو عوتب بلا جرم ولم ولن - لاختصاصهما بالفعل كالجزء منه» وأنت تعلم أن منع 
العمل هو مذهب البصريين» وفي شرح الهادي أن بعض النحاة أجازه مطلقاًء وبعضهم أجازه في الظرف خاصة 
للتوسع فيه» واستدل عليه بقوله: 
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نعم يرد على ذلك أن فيه كما في الانتصاف خللاً من حيث المعنى فإن طلب قيام الليل غير مستثنى منه جزء 
للهجوع وإن قيل غير ثابت في الشرع ولا معهود اللهم إلا أن يدعي أن من ذهب إلى ذلك يقول: بأنه كان ثابتاً في 
الشرع» فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عطاء أنه قال في الآية: كان ذلك إذ أمروا بقيام الليل كله فكان أبو ذر 
يعتمد على العصا فمكثوا شهرين ثم نزلت الرخصة لإفاقرؤوا ما تيسر منه 4 [ المزمل: ٠١‏ ] وقال الضحاك: «إكانوا 
قليلاً 4 في عددهم» وتم الكلام عند إقليلاً 4 ثم ابتدأ إمن الليل ما يهجعون 4 على أن «إما 4 نافية؛ وفيه ما 
تقدم مع زيادة تفكيك الكلام» ولعل أظهر الأوجه زيادة «إما 4 ونصب «إقليلاً 4 على الظرفية» و إمن الليل ) 
صفة قيل: وفي الكلام مبالغات لفظ الهجوع بناءٌ على أنه القليل من النوم» وقوله تعالى: إقليلاً 4 و إمن الليل 4 
لأن الليل وقت السبات والراحة وزيادة إما 4 لأنها تؤكد مضمون الجملة فتؤكد القلة وتحققها باعتبار كونها قيداً 


والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس ولا يستريحون من مشاق النهار إلا 
قليلاًء قال الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاء وعن عبد الله بن رواحة هجعوا قليلا ثم قامواء وفسر أنس 
ابن مالك الآية - كما رواه جماعة عنه وصححه الحاكم ‏ فقال: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء وهي لا تدل على 
الاقتصار على ذلك. 
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«وبالأشحار هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ 4 أي هم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار في الأسحار 
كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم ولم يتفرغوا فيه للعبادة» وفي بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم الاحقاء بأن يوصفوا 
بالاستغفار كأنهم المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه. 

وفي الآية من الإشارة إلى مزيد خشيتهم وعدم اغترارهم بعبادتهم ما لا يخفى» وحمل الاستغفار على حقيقته 
المشهورة هو الظاهر ‏ وبه قال الحسن .. 

أخرج عنه ابن جرير وغيره أنه قال: صلوا فلما كان السحر استغفرواء وقيل: المراد طلبهم المغفرة بالصلاة» 
وعليه ما أخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لإيستغفرون * يصلونء وأخرج ابن 
مردويه عنه ذلك مرفوعاً ولا أراه يصح» وأخرج أيضاً عن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن آخر 
الليل في التهجد أحب إلي من أوله لأن الله تعالى يقول: «إوبالأسحار هم يستغفرون #) وهو محتمل لذلك التفسير 
والظاهر إوّفي أَموالهم حَقٌ ‏ أي نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله عز وجل وإشفاقاً على الناس فهو 
غير الزكاة كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. الْلسّائل 4 الطالب منهم 9وَآَلْمَخْرُوم 4 وهو المتعفف الذي 
يحسبه الجاهل غنياً فيحرم الصدقة من أكثر الناس 

أخرج ابن جرير وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان قيل: فمن المسكين؟ قال: الذي ليس له ما يغنيه ولا يعلم 
مكانه فيتصدق عليه فذلك المحروم» وفسره ابن عباس بالمحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه ولا يسأل الناس» 
وقيل: هو الذي يبعد منه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله الحرمان» وقال زيد بن أسلم: هو الذي اجتيحت ثمرته» 
وقيل: من ماتت ماشيته» وقيل: من ليس له سهم في الإسلام» وقيل: الذي لا ينمو له مال» وقيل: غير ذلك - قال في 
البحر: وكل ذلك على سبيل التمثيل ويجمع الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه ‏ وأنا بقول رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أقول - وقال منذر بن سعيد هذا الحق هو الزكاة المفروضة» وتعقب بأن السورة مكية وفرض الزكاة 
بالمدينة» وقيل: أصل فريضة الزكاة كان بمكة والذي كان بالمدينة القدر المعروف اليوم» وعن 5 عمر أن رجلا 
سأله عن هذا الحق فقال الزكاة وسوى ذلك حقوق فعممء والجمهور على الأول. 

رفي آلأزض آياتٌ 4 دلائل من أنواع المعادن والنباتات والحيوانات» أو وجوه دلالات من الدحو وارتفاع 
بعضها عن الماء» واختلاف أجزائها في الكيفيات والخواص» فالدليل على الأول ما في الأرض من الموجودات 
والظرفية حقيقية والجمع على ظاهره» وعلى الثاني الدليل نفس الأرض» والجمعية باعتبار وجوه الدلالة وأحوالهاء 
والظرفية من ظرفية الصفة في الموصوف والدلالة على وجود الصانع جل شأنه وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط 
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رحمته عز وجل رقي 4 للموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة فهم نظارون 
بعيون باصرة وأفهام نافذة» وقرأ قتادة - آية - بالإفراد لإرّفي أَنَفُسكُمْ 4 أي في ذواتكم آيات إذ ليس في العالم شيء 
إلا وفي ذات الإنسان له نظير يدل مثل دلالته على ما انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة 
والتمكن ۰ ن الأفعال البديعة واستنباط الصنائع المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة» وآيات الأنفس أكثر من أن 

4 تحصىء وقيل: أريد بذلك اختلااف الألسنة والصور والألوان والطبائع» ورواه عطاء عن ابن عباس» وقيل: سبيل الطعام 
وسبيل الشراب والحق أن لا حصر لإأقَلا بُبْصرُونَ © أي ألا تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة» وهو تعنيف على ترك 
النظر في الآيات الأرضية والنفسية» وقيل: في الأخير رفي ألسّماء رزقكم 4 أي تقديره وتعيينه» أو اسان رزقكم 
من النيرين والكواكب والمطالع والمغارب التي تختلف بها الفصول التي هي مبادىء الرزق إلى غير ذلك فالكلام 
على تقدير مضاف أ التجوز بجعل وجود الأسانة :فنا رجو المستب» وذهب غير واحد إلى أن السماء السحاب 
وهو سماء لغةء والمراد بالرزق المطر فإنه سبب الأقوات وروي تفسيره بذلك مرفوعاً وقرأ ابن محيصن - أرزاقكم - 
على الجمع. 

وما تُوعَدُونَ © عطف على رزقكم أي والذي توعدونه من خير وشر كما روي عن مجاهد» وفي رواية أخرى 
وهي على ظهر السماء السابعة تحت العرش» وقيل: أمر الساعة» وقيل: الثواب والعقاب فإنهما مقدران معينان فيهاء 
وقيل: إنه مستأنف خبره. 

فورب آلْسَماء وَالأزض إِنَّهُ لَحَقّ 4 على أن ضمير «إإنه 4 إلما 4 وعلى ما تقدم» فإما له أو للرزق» أو لله 
تعالى» أو للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» أو للقرآن» أو للدين في «إإن الدين لواقع ‏ [الذاريات: 5 ] أو لليوم 
المذ كور في ايان يوم الدين ‏ [ الذاريات: ١١‏ ] أو لجميع المذكور أما ما أقوال» واستظهر أبو نان الا مني 
وهو مروي عن ابن جرير أي إن جميع ما ذكرناه من أول السورة إلى هنا لحق ميل ما أنَكُمْ تَطقُونَ 4 أي مثل 
نطقكم كما أنه لا شك لكم ذ في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في حقية ذلك وهذا كقول الناس: إن هذا لحق كما 
أنك ترى وتسمع» ونصب «إمثل 4 على الحالية جحي ولخ الاجر مد را ارا 
التنكيرء ؛ أو على الوصف لمصدر محذوف أي إنه حق حقاً مثل نطقكم؛ وقيل: إنه مبني على الفتح فقال المازني: 
لت ركبه 3 0 1 حتى صارا شيئاً 2 نحو ويحما- كدر لبناء الاسم معها قول الشاعر: 


وقال غيره: لإضافته إلى غير متمكن وهو ما 4 إن كانت نكرة موصوفة بمعنى شيء أو موصولة بمعنى الذي 
E O‏ و الك راسد ميق جيل ران با لي ل 
جعلت ما © زائدةء وهو نص الخليل ومحله على البناء الرفع على أنه صفة إلحق 6 أو خبر ثان ويؤيده قراءة حمزة 
والكسائي وأبي بكر والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش بخلاف عن ثلاثتهم «إمثل 4 بالرفع» وفي البحر أن الكوفيين 
يجعلون - مثلا - ظرفاً فينصبونه على الظرفية ويجيزون زيد مثلك بالنصب» وعليه يجوز أن يكون في قراءة الجمهور 
منصوباً على الظرفية - واستدلالهم» » والرد عليهم مذ كور على النحو - وفي الآية من تأكيد حقية المذكور ما لا يخفىء 
وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن الحسن أنه قال فيها: بلغني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «قاتل 
الله قوماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا» وعن الأصمعي أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود فقال: ممن 


AE ۱۲‏ ع لعو و ل lae‏ الذارياف AS AEE‏ 


الرجل؟ قلت: من بني أصمع قال: من أين أقبلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال: اتل علي فتلوت 
«إوالذاريات» فلما بلغت «إوفي السماء رزقكم ‏ قال: حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها وعمد إلى سيفه 
وقوسه فكسرهما وولى فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت فإذا 
بالأعراب بي قد نحل واصفر فسلم علي واستقرأ السورة فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ثم قال: 
وهل غير رهلا فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق 4 فصاح وقال: يا سبحان الله من ذا أغضب الجليل حتى 
حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين قالها ثلاثاً وخرجت معها نفسه. 


ملأل عدبت شيف إنراهيم ‏ فيه تفخيم لش أن الحديث تیه على أنه لیس مما علمه رسول اله صل 
الله تعالى عليه وسلم بغير طريق الوحي قاله غير واحد» وفي الكشف فيه رمز ز إلى أنه لما فرغ من إثبات الجزاء لفظا 
للقسم ومعنى بما في المقسم به من التلويح إلى القدرة البالغة مديحاً فيه صدق المبلغ» > وقضى الوطر من تفصيله مهّد 
لإثبات النبوة وأن هذا الآني الصادق حقيق بالإتباع لما معه من المعجزات الباهرة فقال سبحانه: إهل أتاك 4 الخ 
وضمن فيه تسليته عليه الصلاة والسلام بتكذيب قومه فله بسائر آبائه وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة هذا 
إذا لم يجعل قوله تعالى: إوفي موسى »4 عطفاً على قوله سبحانه «إوفي الأرض آيات ‏ وأما على ذلك التقدير 
فوجهه أن يكون 3 قصة الخليل ولوط عليهما السلام معترضة للتسلي يإبعاد مكذبيه وأنه مرحوم منجى مكرم بالاصطفاء 
مثل أبيه إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم - والترجيح مع الأول انتهى - وسيأتي إن شاء الله تعالى ما 
سيتعلق بقوله سبحانه: «إوفي موسى)» و لإالضيف 4 في الأصل مصدر بمعنى الميل ولذلك يطلق على الواحد 
والمتعدد» قيل: كانوا اثني عشر ملكا وقيل: ثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام موا طيفا لا 
2 في صورة الضيف ولأن إبراهيم عليه السلام حسبهم كذلك» فالتسمية على مقتضى الظاهر والحسبان» وبدأ 

بقصة إبراهيم وإن كانت متأخرة عن قصة عاد لأنها أقوى في غرض التسلية آلْمْكرَمينَ © أي عند الله عز وجل كما 
قال الحسن فهو كقوله تعالى في الملائكة عليهم السلام: لإبل عباد مكرمون 4 [ الأنبياء: 1 أو عند إبراهيم عليه 
السلام إذ خدمهم بنفسه وزوجته وعجل لهم القّرى ورفع مجالسهم كما في بعض الآثارء وقرأ عكرمة «الحُكرّمينَ) 
بالتشديد د دَخَنُوا عَلَيْهِ 4 ظرف للحديث لأنه صفة في الأصل» أو للضيف» أو «إللمكرمين» إن أريد إكرام 
إبراهيم لأن إكرام الله تعالى إياهم لا یتقید» أو منصوب بإضمار اذ کر فقاو سلاماً > أي نسلم عليك سلاماًء 
وأوجب في البحر حذف الفعل لأن المصدر ساد ید فيومن المضادن التي يجب حذف أفعالهاء وقال ابن عطية: 
يعجه أن يعمل في إسلاماً ‏ قالوا: على أن يجعل في معنى قولاً ويكون المعنى حيتعذ أنهم قالوا: تحية وقولاً معناه 
«سلام» ونسب إلى مجاهد وليس بذاك. 


طقَالَ سلامٌ 4 أي عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى يكون تحيته أحسن من تحيتهم 
أخذاً بمزيد الأدب والإكرام» وقيل: «إسلام ‏ خبر مبتدأ محذوف أي أمري «إسلام 4 وقرئا مرفوعين» وقرىء - 
سلاماً قال سلما بكسر السين وإسكان اللام والنصبء والسلم السلام» وقرأ ابن وثاب والنخعي وابن جبير وطلحة - 
سلاماً قال سلم ‏ بالكسر والإسكان والرفع» وجعله في البحر على معتى تحن أو نعم سلم قرم كرون © أنكرهم 
عليه السلام للسلام الذي هو علم الاسلام؛ أو لأنهم عليهم السلام ليسوا ممن عهدهم من الناس» أو لأن أوضاعهم 
وأشكالهم خلاف ما عليه الناس» و قوم # خبر مبتدأ محذوف والأكثر على أن التقدير أنتم قوم منكرون وأنه عليه 
السلام قاله لهم للتعرف كقولك لمن لقيته: أنا لا أعرفك تريد عرف لي نفسك وصفهاء وذهب بعض المحققين إلى 


سورة الذاريات الأيات: ۱۸ - ۲۸ مجح اوسن ا و O‏ سوط وو اا VES‏ 


أن الذي يظهر أن التقدير هؤلاء إقوم منكرون * وأنه عليه السلام قاله في نفسه» أو لمن كان معه من أتباعه وغلمانه 
من غير أن يشعرهم بذلك فإنه الأنسب بحاله عليه السلام لأن في خطاب الضيف بنحو ذلك إيحاشاً ما وطلبه به أن 
يعرفوه حالهم لعله لا يزيل ذلك. وأيضاً لو كان مراده ذلك لكشفوا أحوالهم عند القول المذكور ولم يتصد عليه السلام 
لمقدمات الضيافة. 


هفراع إلى أَهْله 4 أي ذهب إليهم على خفية من ضيفه» نقل أبو عبيدة أنه لا يقال: راغ إلا إذا ذهب على 
خفية» وقال: يقال روغ اللقمة إذا غمسها في السمن حتى تروىء قال ابن المنير: وهو من هذا المعنى لأنها تذهب 
مغموسة في السمن حتى تخفى» ومن مقلوب الروغ غور الأرض والجرح لخفائه وسائر مقلوباته قريبة من هذا المعنى» 
وقال الراغب: الروغ الميل على سبيل الاحتيال» ومنه راغ الثعلب» وراغ فلان إلى فلان مال نحوه لأمر يريده منه 
بالاحتيال» ويعلم منه أن لاعتبار قيد الخفية وجهاً وهو أمر يقتضيه المقام أيضاً لأن من يذهب إلى أهله لتدارك الطعام 
يذهب كذلك غالباء وتشعر الفاء بأنه عليه السلام يبادر بالذهاب ولم يمهل وقد ذكروا أن من أدب المضيف أن يبادر 
بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذراً من أن يمنعه الضيف» أو يصير منتظراً «إفَجَاءَ بعجل * هو ولد البقرة كأ 
سمي بذلك لتصور عجلته التي تعدم منه إذا صار ثوراً إسَمين4 ممتلىء الجسد بالشحم واللحم يقال: سمن - كسمع 
- سمانة بالفتح وسمناً - كعنب ‏ فهو سامن وسمين» وكحسن السمين خلقة كذا في القاموس» وفي البحر يقال: سمن 
سمنا فهو سمين شذوذا في المصدرء واسم الفاعل والقياس سمن وسمنء وقالوا: سامن إذا حدث له السمن انتهى» 
والفاء فصيحة أفصحت 7 جمل قد حذقت ثقة بدلالة الحال عليهاء وإيذاناً بكمال سرعة المجيء بالطعام أي فذبح 
عجلاً فحنذه فجاء به» وقال بعضهم إنه كان معداً عنده حنيذاً قبل مجيئهم لمن يرد عليه من الضيوف فلا حاجة إلى 
تقدير ما ذكر» والمشهور اليوم أن الذبح للضيف إذا ورد أبلغ ذ فى إكرامه من الاتيان بما هيء من الطعام قبل وروده» 
وكان كما روي عن قتادة عامة ماله عليه السلام البقر ولو کان عنده أطيب لحماً منه لأكرمهم به. 


قرب إِلَيْهُمْ # بأن وضعه لديهم وفيه دليل على أن من إكرام الضيف أن يقدم له أكثر مما يأكل وأن لا 
يوضع الطعام بموضع ويدعى الضيف إليه قال ألا تَأكُلُونَ » قيل: عرض للأكل فإن في ذلك تأنيساً للضيف» 
وقيل: إنكار لعدم تعرضهم للأكل؛ وفي بعض الآثار أنهم قالوا: إنا لا نأكل إلا ما أدينا ثمنه فقال عليه السلام: إني لا 
أبيحه لكم إلا بثمن قالوا: وما هو؟ قال: أن تسموا الله تعالى عند الابتداء وتحمدوه عز وجل عند الفراغ فقال بعضهم 
لبعض: بحق اتخذه الله تعالى خليلاً اجس منْهُمْ خيفَة 4 فأضمر في نفسه منهم خوفاً لما رأى عليه الصلاة 
والسلام إعراضهم عن طعامه وظن أن ذلك لشر يريدونه فإن أكل الضيف أمنة؛ ودليل على انبساط نفسه وللطعام حرمة 
وذمام والامتناع منه وحشة موجبة لظن الشر. وعن ابن عباس أنه عليه السلام وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب 
فخاف لَإقَالوا لا تَحَفَ 4 إنا رسل الله تعالى» عن يحبى بن شداد مسح جبريل عليه السلام العجل بجناحه فقام يدرج 
حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم» وعلى ما روي عن الحبر أن هذا لمجرد تأمينه عليه السلام» وقيل: مع تحقيق أنهم 
ملائكة وعلمهم بما أضمر في نفسه إما بإطلاع الله تعالى إياهم عليه» أو إطلاع ملائكته الكرام الكاتبين عليه وإخبارهم 
به» أو بظهور أمارته في وجهه الشريف فاستدلوا بذلك على الباطن لوَبَشّرُوةُ 4 وفي سورة [ الصافات: ٠١١‏ ] 
«إوبشرناه © أي بواسطتهم «بُلام # هو عند الجمهور إسحاق بن سارة وهو الحق للتنصيص على أنه المبشر به في 
سورة هود» والقصة واحدة» وقال مجاهد: إسماعيل بن هاجر كما رواه عنه ابن جرير وغيره ولا يكاد يصح «إعَليم 4 
عند بلوغه واستوائه» وفيه تبشير بحياته وكانت البشارة بذكر لأنه أسر للنفس وأبهج» ووصفه بالعلم لأنها الصفة التي 


EEL ا ااا 00 0 ا‎ ١ 


يختص بها الإنسان الكامل لا الصورة الجميلة والقوة ونحوهماء وهذا عند غير الأكثرين من أهل هذا الزمان فإن العلم 
عندهم لا سيما العلم الشرعي رذيلة لا تعادلها رذيلة والجهل فضيلة لا توازنها فضيلة» وفي صيغة المبالغة مع حذف 
المعمول ما لا يخفى مما يوجب السرور. وعن الحسن «إعليم € نبي ووقعت البشارة بعد التأنيس» وفي ذلك إشارة 
إلى أن درء المفسدة أهم من جلب المضلحة: وذكر بعضهم أن علمه عليه السلام بأنهم ملائكة من حيث بشروه 


ھک َصَكنتَ مھا وات وو عَم :2 تالو كَدَِيٍ قال ريلف نَم هو الحم 


00 دَالَ ما 8 5 ا الم لرن 0 ج الوأ 5 ا إل َم مين < > لرل عَلهمْ حِجَارَةٌ 
من طينِ ور رك لوی © ارتا من كن فهو آلثم مین 72 فا ودنا فما عي رَبيتِ ين 


ر سنا بيرح ساس ے م و 


الف ET‏ يه للذ يحافون داب الأَليم وف موسج د سات ِل عون سلطدن 


من A‏ 58 ركد وکال لجر أو حون 090 ت کاله رۇ قي ف آم وخر ور و وو E‏ وف عاد إِذ 


ارسلتا عَم اليم > قم 2 مال منم أت عله ا لاجعلتة كلميو <: وف ةذهل كن تتا ا 
حَقَ سین 27 فعا عن آم ریم دنهم ايق وشم تطروت 2 فا أستَطدهُوا من فام وما انا 
منتصرن 25 20005 مم ڪاو وما سين ي والسماءَ يها پاي وتا لمُوسِعُونَ 27 
وا رض رشا فيِعُم ألْمَرِهدُونَ ` 0 ج رين حك حلا رفي ل 2 ES‏ کک 
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> ساعر هس و 314 . 

سول کہ ناوا سای أو حو <2 تصوأ بو بل هم وماع ي 

ك ام ام ممم و أ يكنا اكات الى زر ار 0 رفي e‏ 
على الأهل دون الإدبار عن الملائكة» وهو إن صح مثله عن نقل وأثر لا يأباه 0 الآني لأنه يقتضي الإقبال دون 
الإدبار إذ ذ يكفي لصحته أن يكون بمسمع منها وإن كانت مدبرة» نعم في الكلام عليه استعارة ضدية ولا قرينة ها هنا 
تصححهاء وقيل: أقبلت بمعنى أخذت كما تقول أخذ يشعمني طإفي صَرّة 4 في صيحة من الصرير قاله ابن عباس؛ 
3 قتادة وعكرمة: صرتها رنتهاء وقيل: قولها أوه وقيل: يا ويلتي» وقيل: في شدة» وقيل: الصرة الجماعة المنضم 

بعضهم إلى بعض كأنهم صروا أي جمعوا في وعاء - وإلى هذا ذهب اين بحر قال: أي أقبلت في صرة من نسوة 
5 نظراً إلى الملائكة عليهم السلام» والجار والمجرور في موضع الحال» أو المفعول به إن فسر «إأقبلت ي 
بأحذت قيل: إن «إفي 4 عليه زائدة كما في قوله: 

يجرح في عراقيبها نصلي 

وا أخذدت صيحة وقيل: بل الجار والمجرور في موضع الخبر لأن الفعل حيكذ من أفعال المقاربة 

لفَصَكتُ وَجْهَها 4 قال مجاهد: ضربت بيدها على جبهتها وقالت: يا ويلتاه» وقيل: إنها وجدت حرارة الدم فلطمت 
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وجهها من الحياء» وقيل: إنها لطمته تعجباً وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء لإوَقَالَتْ عَجوزٌ 4 أي أنا عجوز 

5 ن 500 0 5 : 5 8 3 1 0 3 ےھ ے1 3 
«عَقِيمٌ # عاقر فكيف ألد» وعقيم فعيل قيل: بمعنى فاعل أو مفعول وأصل معنى العقم اليبس «إقالوا كذلك 4 أي 
مثل ذلك القول الكريم الذي أخبرنا به «إقال رَبك وإنما نحن معبرون نخبرك به عنه عز وجل لا أنا نقوله من تلقاء 
أنفسناء وروي أن جبريل عليه السلام قال لها: انظري إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة اله هُوَ 
الحكيمُ العَلِيمُ 4 فيكون قوله عز وجل حقاً وفعله سبحانه متقناً لا محالة» وهذه المفاوضة لم تكن مع سارة فقط 
بل كانت مع إبراهيم أيضاً حسبما تقدم في سورة الحجرء وإنما لم يذكر ها هنا اكتفاء بما ذكر هناك كما أنه لم 
يذ كر هناك سارة اكتفاءً بما ذكر ‏ ها هنا وفي سورة هود .. 


طقال 4 أي إبراهيم عليه السلام لما علم أنهم ملائكة أرسلوا لأمر ما خطبكم 4 أي شأنكم الخطير الذي 
لأجله أرسلث سوق الضارة 50 المُرسَلُونَ قَالوا إن أَرسِلْنا إلى قَرْم مّجْرمِينَ # يعنون قوم لوط عليه السلام 
«لثرسل عَلَيِهِمْ 4 أي بعد قلب قراهم عاليها سافلها حسبما فصل في سائر السور الكريمة «إحججارة من طين © أي 
طين متحجر وهو السجيل؛ وفي تقييد كونها من طين رفع توهم كونها برداً فان بعض الناس يسمي البرد حجارة 
مُسَوَّمَةَ 4 معلمة من السومة وعي العلامة على كل واحدة متها امم من ولاك بها وقيل: ا ا 
العذاب» وقيل: بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنياء وقيل: مسومة مرسلة من أسمت الإبل فى المرعى» 
ومنه قوله تعالى: «إومنه شجر فيه تسيمون ‏ [ النحل: ٠١‏ ] لإعنْدَ بك 4 أي في محل ظهور قدرته سبحانه 
وعظمته عز وجل» والمراد أنها معلمة في أول خلقهاء وقيل: المعنى أنها في علم الله تعالى معدّة ظللْمُسْرفِينَ # 
المجاوزين الحد في الفجور, و - أل - عند الإمام للعهد أي لهؤلاء المسرفين» ووضع الظاهر. موضع الضمير ذمّاً لهم 
بالإسراف بعد ذمّهم بالإجرا» وإشارة إلى علة الحكم وقوله تعالى: إفَأَحْرَجْمًا © إلى آخره حكاية من جهته تعالى 
لما جرى على قوم لوط عليه السلام بطريق الاجمال بعد حكاية ما جرى بين الملائكة وبين إبراهيم عليهم السلام من 
الكلام» والفاء فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت ثقة بذكرها في موضع آخر كأنه قيل: فقاموا منه وجاؤوا لوطاً 
فجرى بينهم وبينه ما جرى فباشروا ما أمروا به فأخرجنا بقولنا لإفأسر بأهلك © [ الحجر: 150 ] الخ فمن كان فيها» 
أي في قرى قوم لوط وإضمارها بغير ذكر لشهرتها. 


طمن المُؤمنين 4 ممن آمن بلوط عليه السلام طفَمَا وَجَدْنَا فيهًا عَيْرَ بَيْت ‏ أي غير أهل بيت للبيان بقوله 
تعالى: «إمن المُشلمين € فالكلام بتقدير مضاف» وجوز أن يراد بالبيت نفسه الجماعة مجازاً» والمراد بهم - كما 
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد لوط وابنتاه» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: كانوا 
ثلاثة عشر» واستدل بالآية على اتحاد الإيمان والإسلام للاستثناء المعنوي فإن المعنى فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فلم يكن المخرج إلا أهل بيت واحد وإلا لم يستقم الكلام» وأنت تعلم أن هذا يدل على أنهما صادقان على 
الأمر الواحد لا ينفك أحدهما عن الآخر كالناطق والإنسان إما على الإتحاد في المفهوم وهو المختلف فيه عند أهل 
الأصول والحديث فلاء فالاستدلال بها على اتحادهما فيه ضعيف» نعم تدل على أنهما صفتا مدح من أوجه عديدة 
استحقاق الإخراج واختلاف الوصفين وجعل كل مستقلاً بأن يجعل سبب النجاة وما في قوله تعالى: ومن كان » 
ولا و لإغير بيت 4 ثانياً من الدلالة على المبالغة فإن صاحبهما محفوظ «إمن كان وأين كان إلى غير ذلك» 
مغل الوجدان منسويا | إليه تعالى العلم على ما قاله الراغب» وذهب بعض الأجلة إلى أنه لا يقال: ما وجدت كذا إلا 
بعد الفحص والتفتيش» وجعل عليه معنى الآية فأخرج ملائكتنا لإمن كان فيها من المؤمنين ‏ فما وجد ملائكتنا 


ه٣‎ _ ۲۹ كدوين: سوزة: الداريات الآيات:‎ ARS ماج كع‎ ۱٦ 


تبها وز بيت من المسلمين 4 ار في الكلام ضرب آخر من المجاز فلا تغفل. 

إوتركتا فيهًا # أي في القرى «(آية 4 علامة دالة على ما أصابهم من العذاب» قال ابن جريج: هي أحجار 
كثيرة منضودة» وقيل: تلك الأحجار التي أهلكوا بهاء وقيل: ماء منتن قال الشهاب: كأنه بحيرة طبرية» وجوز أبو حيان 
كون ضمير «إفيها 4 عائداً على الاهلاكة التي أهلكوا فإنها من أعاجيب الإهلاك بجعل أعالي القرية أسافل» وإمطار 
الحجارة» والظاهر هو الأول لذي يَخَافُونَ الْعَذَابَ آلأليَ ‏ أي من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم 
دون من عداهم من ذوي القلوب القاسية فإنهم لا يعتدون بها ولا يعدونها آية #إوّفي مُوسَى 4 عطف على «إوتركنا 
فيها 4 بتقدير عامل له أي وجعلنا في موسى» والجملة معطوفة على الجملةء أو هو عطف على «إفيها 4 بتغليب 
معنى عامل الآية» أو سلوك طريق المشاكلة في عطفه على الأوجه التي ذكرها النحاة في نحو: 

عا و اتا وجا تاد 

لا يصح تسليط الترك بمعنى الإبقاء على قوله سبحانه: «إوفي موسى 4 فقول أبي حيان: لا حاجة إلى إضمار 
«إتركنا 4 لانه قد أمكن العامل في المجرور تركنا الاول فيه بحث» وقيل: طإفي موسى # خبر لمبتداً محذوف أي 
«إوفي موسى 4 آية» وجوز ابن عطية. وغيره أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: «إوفي الأرض وما بينهما © اعتراض 
لتسليته عليه الصلاة والسلام على ما مرء وتعقبه في البحر بأنه بعيد جداً ينزه القرآن الكريم عن مثله «ِإإِذْ أَرْسَلْنَاُ 4 
قيل: بدل من «إموسى » وقيل: هو منصوب بآية» وقيل: بمحذوف أي كائنة وقت إرسالناء وقيل: بتركنا. 


إلى فَرعَوْنَ بشلطان مُبِين ) هو ما ظهر على يد يه من المعجزات الباهرة» والسلطان يطلق على ذلك مع 
شموله للواحد والمتعدد لأنه في الأصل مصدر وى بذكنه 4 فأعرض عن الإيمان بموسى عليه السلام على أن 
ركنه جانب بدنه وعطفه» والتولي به كناية عن الإعراضء والباء للتعدية لأن معناه ثنى عطفه» أو للملابسة» وقال قتادة: 
تولى بقومه على أن الركن بمعنى القوم لأنه يركن إليهم ويتقوى بهم, والباء للمصاحبة أو الملابسة وكونها للسببية غير 
وجيه» وقيل: تولى بقوته وسلطانه» وال ركن يستعار للقوة ‏ كما قال الراغب - وقرىء بركنه بضم الكاف اتباعاً للراء 
وَقَال ساحرٌ أي هو ساحر «إأؤ مَجْنُونٌ 4 كان اللعين جعل ما ظهر على يديه عليه السلام من الخوارق العجيبة 
منسوبة إلى الجن وتردد في أنه حصل باختياره فيكون سحراء أو بغير اختياره فيكون جنوتاء وهذا مبني على زعمه 
الفاسد وإلا فالسحر ليس من الجن كما بين في محله ‏ فأو - للشك» وقيل: للإبهام» وقال أبو عبيدة: هي بمعنى الواو 
لأن اللعين قال الأمرين قال: «إإن هذا لساحر عليم ‏ [ الأعراف: ٠١5‏ الشعراء: 54 ] وقال: «إإن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون 4 [ الشعراء: ۲۷ ] وأنت تعلم أن اللعين يتلوّن تلون الحرباء فلا ضرورة تدعو إلى جعلها بمعنى 
الواو «إقََحَذْناةُ وَجُنُودَُ فَتَذْناهُمْ » طرحناهم غير معتّدين بهم «إفي اليم 4 في البحرء والمراد فأغرقناهم فيه» وفي 
ا ا ل ا 0 
يلام عليه من الكفر والطغيان فالافعال هنا للاتيان بما يقتضي معنى ثلاثيه كأغرب إذا أتى أمراً غريباء وقيل: الصيغة 
ا ؛ أو الإسناد للسبب ‏ وهو كما ترى - وكون الملام عليه هنا الكفر والطغيان هو الذي يقتضيه حال فرعون وهو 
مما يختلف باعتبار من وصف به فلا يتوهم أنه كيف وصف اللعين بما وصف به ذو النون عليه السلام «إوّفي عاد إِذْ 
أرْسَلْنَا 4 على طرز ما تقدم ظِعَلَيْهِم الوِيحَ العقيم 4 الشديد التي لا تلقح شيئاً كما أخرجه جماعة عن ابن عباس 
وصححه الحاكم» وفي لفظ هي ريح لا بركة فيها ولا منفعة ولا ينزل منها غيث ولا يلقح بها شجر كأنه شبه عدم 
تضمن المنفعة بعقم المرأة ففعيل بمعنى فاعل من اللازم وكون هذا المعنى لا يصح هنا مكابرة» وقال بعضهم وهو 
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حسن: سميت عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم على أن هناك استعارة تبعية شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم 
النساء وعدم حملهن لما فيه من إذهاب النسل ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم» وفعيل قيل: بمعنى 
فاعل أو مفعول» وهذه الريح كانت الدبور لما صح من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
الدبور» وأخرج الفريابي وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها النكباء» وأخرج ابن ر وتجداعة عن ابن 
الع أنيا الجنوب» وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنها الصباء والمعول عليه ما ذكرنا ولا ولعل الخبر عن الأمير 
کرم الله تعالى وجهه غير صحيح لإا در من طَيء» ما تدع شيعا اث عليه 4 جرت عليه «إإلأ جعت كَالْرميم» 
الشيء البالي من عظم» أو نبات» أو غير ذلك من رم الشيء بلي» ويقال للبالي: رمام كغراب» وأرم أيضاً لكن قال 
الراغب يختص الرم بالفتات من الخشب والتبن» والرمة بالكسر تختص بالعظم البالي» والرمة بالضم بالحبل البالي» 
وفسره السدي هنا بالتراب» وقتادة بالهشيم؛ وقطرب بالرماد» وفسره ابن عيسى بالمنسحق الذي لا يرم أي لا يصلح 
كأنه جعل الهمزة في أرم للسلب» والجملة بعد وإإلا # حالية. والشيء هنا عام مخصوص أي من شيء أراد الله تعالى 
تدميره وإهلاكه من ناس. أو ديار. أو شجر. أو غير ذلك» روي أن الريح كانت تمر بالناس فيهم الرجل من عاد فتنتزعه 
من بينهم وتهلكه «إوّفي تمو دَإِذْ قيلَّ لَهُمْ د تَمَتَعْوا حَتَّى حين #أخرج البيهقي في سنة عن قتادة أنه ثلاثة أيام - وإليه 
ذهب الفراء وجماعة ‏ قال: تفسيره قوله تعالى: «إتمتعوا في داركم ثلاثة أيام » [ هود: 55 ] واستشكل بأن هذا 
التمتع مؤخر عن العتو لقوله تعالى: «فعقروها فقال تمتعوا 4 [ هود: 50 ]» وقوله تعالى: طفَعَتَوا عَنْ أفر رَبُهِمْ © يدل 
على أن العتو مؤخر» وأجيب بأن هذا مرتب على تمام القصة كأنه قيل: وجعلنا في زمان قولنا ذلك لشمود آية أو وفي 
زمان قولنا ذلك لشمود آية» ثم أخذ في بيان كونه آية فقيل: «إفعتوا عن أمر ربهم ‏ أي فاستكبروا عن الامتثال به إلى 
الآخرء فالفاء للتفصيل قال في الكشف. وهو الظاهر من هذا المساق» وكذلك قوله تعالى: «إفتولى بركنه ) مرتب 
على القصة زمان إرسال موسى عليه السلام بالسلطان؛ وإن كان هناك لا مانع من الترتب على الارسال وذلك لأنه جيء 
بالظرف مجيء الفضلة حيث جعل فيه الآية» والقصة من توليهم إلى هلاكهم انتهى» وقال الحسن: هذا أي القول 
لهم تمتعوا حتى حين - كان حين بعث إليهم صالح أمروا بالإيمان بما جاء به» والتمتع إلى أن تأتي آجالهم - ثم عتوا 
بعد ذلك - قال في البحر: ولذلك جاء العطف بالفاء المقتضية تأخر العتو عما أمروا به فهو مطابق لفظاً ووجوداً واختاره 
الإمام فقال: قال بعض المفسرين: المراد بالحين الأيام الثلاثة التي أمهلوها بعد عقر الناقة وهو ضعيف لأن ترتب فعتوا 
بالفاء دليل على أن العتو كان بعد القول المذ كور فالظاهر أنه ما قدر الله تعالى من الآجال فما من أحد إلا وهو ممهل 
مدة الأجل كأنه يقول له. 7 تمتع إلى آخر أجلك فإن أحسنت فقد حصل لك التمتع في الدارين وإلا فما لك في الآخرة 
من نصيب انتهى» وما تقدم أبعد مغزى طفَأَحَدَتَهُمْ الصاعقَةٌ 4 أي أهلكتهم» روي أن صالحاً عليه السلام وعدهم 
الهلاك بعد ثلاثة أيام, وقال لهم: تصبح وجوهكم غداً مصفرة. وبعد غد محمرة. واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم 
العذاب. ولما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله تعالى فذهب إلى أرض فلسطين ولما كان 
ضحوة اليوم الرابع تحنطوا وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم الصاعقة وهي نار من السماء وقيل: صيحة منها فهلكواء وقرأ عمر 
وعثمان رضي الله تعالى عنهما والكسائي الصعقة وهي المرة من الصعق بمعنى الصاعقة أيضاًء أو الصيحة ِوَهُم 
يَنْظرُونَ € إل ليها ويعاينونها ويحتاج إلى تنزيل المسموع منزلة المبصر على القول بأن الصاعقة الصيحة وأن المراد 
ينظرون إليهاء وقال مجاهد: «إينظرون ) بمعنى ينتظرون أي وهم ينتظرون الأخذ والعذاب في تلك الأيام الثلائة التي 
رأوا فيها علاماته وانتظار العذاب أشد من العذاب فما اشتطاغوا من قیام ‏ كقوله تعالى: «9فأصبحوا في دارهم 

جائمين 4 [ الأعراف: ۸ 4١‏ العنكبوت: ۳۷ ] وقيل: هو من قولهم: ما يقوم فلان بكذا إذا عجز عن دفعه» وروي 
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ذلك عن قنادة فهو معنى مجازي» أو كناية شاعت حتى التحقت بالحقيقة 1 كَانُوا مُنتصرينَ © بغيرهم كما.لم 
يتمنعوا بأنفسهم لوَقَوْمَ ا وح » أي وأهلكنا قوم» فإن ما قبله يدل عليه» أو واذكر» وقيل: عطف على الضمير في 
لإفأخذتهم » وقيل: في لإفنبذناهم 4 لأن معنى كل تأهلكناهم - وهو كما ترى - وجوز أن يكون عطفاً على محل 
روفي عاد 4 أو «إوفي ثمود 4 وأيد بقراءة عبد الله وأبي عمرو وحمزة والكسائي وقوم بالجرء وقرأ عبد الوارث 
ومحبوب والأصمعي عن أبي عمرو وأبو السمال وابن مقسم. وقوم بالرفع والظاهر أنه على الابتداء والخبر محذوف 
أي أهلكناهم لمن قبل أي من قبل هؤلاء المهلكين الُم ۾ كَانُوا قَؤْماً فاسقينَ # خارجين عن الحدود فيما كانوا 
فيه من الكفر والمعاصي إرَالسماءَ ‏ أي وبنينا السماء «بَتَيْناها بِأيِْدٍ # أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» 
ومثله - الآد - وليس جمع «يد» وجوزه الامام وإن صحت التورية به ونا لَمُوسعُونَ # أي لقادرون من الوسع بمعنى 
الطاقة» فالجملة تذييل إثباتاً لسعة قدرته عز وجل كل شيء فضلاً عن السماء وفيه رمز إلى التعريض الذي في قوله 
تعالى: «إوما مسنا من لغوب ‏ [ ق: ۸ ]» وعن الحسن «إلموسعون 4 الرزق بالمطر وكأنه أخذه من أن المساق 
مساق الامتنان بذلك على العباد لا إظهار القدرة فكأنه أشير في قوله تعالى: «9والسماء بديناها بأيد 4 إلى ما تقدم من 
قوله سبحانه: «إوفي السماء رزقكم 4 [ الذاريات: ۲۲ ] على بعض الأقوال فناسب أن يتمم بقوله تعالى: «إوإنا 
لموسعون ‏ مبالغة في المن ولا يحتاج أن يفسر الأيد بالأنعام على هذا القول لأنه يتم المقصود دونه واليد بمعنى 

النعمة لا الإنعام» وقيل: أي لموسعوها بحيث إن الأرض وما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة إليها كحلقة في فلاة» 
وقيل: أي لجاعلون بينها وبين الأرض سعة؛ والمراد السعة المكانية» وفيه على القولين تدميم أيضا «إوًآلأزض 4 أي 
وفرشنا الأرض فَرشْناها 4 أي مهدناها وبسطناها لتستقروا عليها ولا ينافي ذلك شبهها للكرة على ما يزعمه فلاسفة 
العصر طفَنعْمَ آلمهاهدُونَ» أي نحن» وقرأ أبو السمال ومجاهد وابن مقسم برفع السماء ورفع الأرض على أنهما 
مبتدآن وما بعدهما خبر لهما ومن کل شَّيء 4 أي من كل جنس من الحيوان لتا زَؤجَين ) نوعين ذكراً وأنثى - 
قاله ابن زيد وغيره - وقال مجاهد: هذا إشارة إلى المتضادات والمتقابلات كالليل والنهار والشقوة والسعادة والهدى 
والضلال والسماء والأرض والسواد والبياض والصحة والمرض إلى غير ذلك» ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة» 
وقيل: أريد بالجنس المنطقي» وأقل ما يكون تحته نوعان فخلق سبحانه من الجوهر مثلاً المادي والمجرد» ومن 
المادي النامي والجامد» ومن النامي المدرك والنبات» ومن المدرك الصامت والناطق وهو كما ترى کم 
تَذّكرون4» أي فعلنا ذلك كله كي تتذكروا فتعرفوا أنه عز وجل الرب القادر الذي لا يعجزه شيء فتعملوا بمقتضاه ولا 
تعبدوا ما سواه» وقيل: خلقنا ذلك كي تتذكروا فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات وأن الواجب بالذات سبحانه 
لا يقبل التعدد والانقسام» وقيل: المراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشر لأن من قدر على إيجاد ذلك فهو 
قادر على إعادة الأموات يوم القيامة وله وجه» وقرأ أبي تتذكرون بتاءين وتخفيف الذال طقَفِرُوا إلى الله © تفريع على 
قوله سبحانه: ومک کرو © ومو نينيل اا ا وتعالى وبتوحيده عز وجل» والمعنى قل يا محمد: 
إففروا إلى الله 4 لمكان لإي لكم من نه أي من عقابه تعالى المعد لمن لم يفر إليه سبحانه ولم يوحده «نَذِيرٌ 
مُبِينٌ 4 بين كونه منذراً من الله سبحانه بالمعجزات» أو إمبين #* ما يجب أن يحذر عنه. 


رلا تَجْعَلُوا مَعَ م الله إلهاً آحَرَ 4 عطف على الأمر» وهو نهي عن الإشراك صريحاً على نحو وحدوه ولا 
ا ومن لأذكار المارة لا إله إلا الله 0 له 0 تعالى: 0" 
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المراد بقوله تعالى: «إففروا إلى الله 4 الأمر بالإيمان وملازمة الطاعة» وذكر «إولا تجعلوا» الخ» إفراداً لأعظم ما 
يجب أن يفر منه» و «إإني لكم ‏ الخ» الأول مرتب على ترك الإيمان والطاعة» والثاني على الإشراك فهما متغايران 
لتغاير ما ترتب كل منهما عليه ووقع تعليلاً له ولا يخلو عن كدرء وقال الزمخشري: في الآية: «إفروا إلى 4 طاعته 
وثوابه من معصيته وعقابه ووحدوا ولا تشركوا به» وكرر إإني لكم ‏ الخ عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك ليعلم 
أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل كما أن العمل لا ينفع إلا مع الايمان وأنه لا يفوز عند الله تعالى إلا الجامع بينهما 
انتهى» وفيه أنه لا دلالة في الآية على ذلك بوجه ثم تفسير الفرار إلى الله بما فسره أيضاً لينطبق على العمل وحده غير 
مسلم على أنه لو سلم الإنذار بترك العمل فمن أين يلزم عدم النفع» وأهل السنة لا ينازعون في وقوع الإنذار بارتكاب 
المعصية» فالمنساق إلى الذهن على تقدير كون المراد بالفرار إلى الله تعالى العبادة أنه تعالى أمر بها أولا وتوعد تاركها 
بالوعيد المعروف له في الشرع وهو العذاب دون خلود» ونهى جل شأنه ثانياً أن يشرك بعبادته سبحانه غيره وتوعد 
المشرك بالوعيد المعروف له وهو الخلود» وعلى هذا يكون الوعيدان متغايرين وتكون الآية في تقديم الأمر على النهي 
فيها نظير قوله تعالى: لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ‏ [الكهف: »]١١٠١‏ 
وقوله سبحانه: «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيعاً # [ النساء: ٠١‏ ] وأين هذا مما ذكره الزمخشري عامله الله تعالى 
بعدله. 


إكذلك 4 أي الأمر مثل ذلك تقرير وتوكيد على ما مر غير مرة؛ ومن فصل الخطاب لأنه لما أراد سبحانه أن 
يستأنف قصة قولهم المختلف في الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن تقدمت عموماً أو خصوصاً في قوله 
تعالى: «إإنكم لفي قول مختلف € [ الذاريات: ۸ ] وكان قد توسط ما توسط قال سبحانه: الأمر كذلك أي مثل ما 
يذ كر ويأنيك خبره إشارة إلى الكلام الذي يتلوه أعني قوله عز وجل: قا أنى آلّذِينَ من قبلهم 4 إلى آخره فهو تفسير 
ما أجمل وهو مراد من قال: الإشارة إلى تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتسميتهم إياه وحاشاه ساحراً ومجنون 
ويعلم مما ذكر أن كذلك خبر مبتدأ محذوف ولا يجوز نصبه يأتي على أنه صفة لمصدرهء والإشارة إلى الإتيان أي 
ما أتى الذين من قبلهم 4 من رسول إتياناً مشل إتيانهم إإلا قالوا 4 إلخ لأن ما بعد فإما 4 النافية لا يعمل فيما 
قبلها على المشهورء ولا يأني مقدراً على شريطة التفسير لأن ما لا يعلم لا يفسر عاملاً في مثل ذلك كما صرح به 
النحاة» وجعله معمولاً لقالواء والإشارة للقول أي إلا قالوا ساحراً أو مجنون قولاً مثل ذلك القول لا يجوز أيضاً على 
تعسفه لمكان «إما ) وضمير قبلهم لقريش أي ما أتى الذين من قبل قريش لمن رُسُول ‏ أي رسول من رسل الله 
تعالى إلا الوا 4 في حقه «إسَاحرٌ أؤ مَجْنُونّ © حبر مبتدأ محذوف أي هو ساحرء و - أو قيل: من الحكاية أي 
«إإلا قالوا ساحر 04 أو قالوا إمجنون 4 وهي لمنع الخلو وليست من المحكي ليكون مقول كل مجموع لإساحر 
أو مجنون ‏ وفي البحر هي للتفصيل أي قال بعض: ساحر؛ وقال بعض: مجنون؛ وقال بعض: ساحر ومجنون فجمع 
القائلون في الضمير ودلت - أو على التفصيل انتهى فلا تغفل. 


واستشكلت الآية بأنها تدل على أنه ما من رسول إلا كذب مع أن الرسل المقررين شريعة من قبلهم كيوشع عليه 
السلام لم يكذبوا وكذا آدم عليه السلام أرسل ولم يكذب. وأجاب الامام بقوله: لا نسلم أن المقرر رسول بل هو نبي 
على دين رسول ومن كذب رسوله فهو يكذبه أيضاً وتعقب بأن الأخبار وكذا الآيات دالة على أن المقررين رسلء 
وأيضا يبقى الاستشكال بآدم عليه السلام وقد اعترف هو بأنه أرسل ولم يكذب وأجاب بعض عن الاستشكال 
بالمقررين بأن الآية إنما تدل على أن الرسل الذين أتوا من قبلهم كلهم قد قيل في حقهم ما قيل» ولا يدخل في عموم 


a eS ۲٠‏ 1 ا اع 


ذلك المقررون لأن المتبادر من إتيان الرسول قوماً مجيئه إياهم مع عدم تبليغ غيره إياهم ما أتى به من قبله وذلك لم 
يحصل للمقرر شرع من قبله كما لا يخفى» وعن الاستشكال بآدم عليه السلام بأن المراد ‏ ما أتى الذين من قبلهم من 
الأمم الذين كانوا موجودين على نحو وجود هؤلاء رسول إلا قالوا - الخ» وآدم عليه السلام لم يأت أمة كذلك إذ لم 
يكن في حين أرسل إلا زوجته حواءء ولعله أولى مما قيل: إن المراد من رسول من بني آدم فلا يدخل هو عليه السلام 
في ذلك» واستشكلت أيضاً بأن إإلا قالوا € يدل على انهم كلهم كذبوا مع أنه ما من رسول إلا آمن به قوم وأجاب 
الإمام بأن إسناد القول إلى ضمير الجمع على إرادة الكثير بل الأكثرء وذكر المكذب فقط لأنه الأوفق بغرض التسلية» 
وأخذ منه بعضهم الجواب عن الاستشكال السابق فقال: الحكم باعتبار الغالب لا أن كل أمة من الأمم أتاها رسول 
فكذبته ليرد آدم والمقررون حيث لم يكذبوا ‏ وفيه ما فيه - وحمل بعضهم الذين من قبلهم على الكفار ودفع به 
الاستشكالين - وفيه ما لا يخفى - فتأمل جميع ذلك ولا تظن انحصار الجواب فيما سمعت فأمعن النظر والله تعالى 
الهادي لأحسن المسالك أ تزااضواية 4 تعيب من إجماغهم على تلك الكلمة الشنيعة أي كأن الأولين والآخرين 
منهم أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى قالوه جميعاًء وقيل: إنكار للتواصي أي ما تواصوا به. 


يل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ 4 إضراب عن أن التواصي جامعهم إلى أن الجامع لهم على ذلك القول مشاركتهم في 


الطغيان الحامل عليه. 
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لای کک ی يفل کی اتکی لل تیاو 7 کر ِيَبنَ كَهَرواْ من ومهم أَلْزِى يعدو ر 


وَل عَنْهُم 4 فأعرض عن جدالهم فقد كررت عليهم الدعوة ولم تأل جهداً في البيان فأبوا إلا إباء وعناداً 
فما أَنْتَ بمَلُومِ 4 على التولي بعد ما بذلت الجهود وجاوزت في الإبلاغ كل حد معهود. 

هوَذكر 4 آدم على فعل التذكير والموعظة ولا تدع ذلك؛ فالأمر بالتذكير للدوام عليه والفعل منزل منزلة 
اللازم» وجوز أن يكون المفعول محذوفاً أي فذكرهم وحذف لظهور الأمر. 

إن آلذكزى تَنفَعُ آلمُؤْسِينَ 4 أي الذين قدر الله تعالى إيمانهم؛ أو المؤمنين بالفعل فإنها تزيدهم بصيرة 
وقوة في اليقين» وفي البحر يدل ظاهر الآية على الموادعة وهي منسوخة بآية السيف» وأخرج أبو داود في ناسخه» وابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى: #إفتول عنهم 4 الخ» وقال: أمره الله تعالى أن يتولى عنهم ليعذبهم وعذر محمداً 
ينه ثم قال سبحانه: «9وذكر 4 الخ فنسختها. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. والضياء في المختارة وجماعة من طريق مجاهد عن 
علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما نزلت «إفتول عنهم فما أنت بملوم ‏ لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتولى عنا فنزلت «#إوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ‏ فطابت أنفسناء وعن قتادة 
أنهم ظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله تعالى «9وذكر 4 الخ. 

وَمَا خَلَفْثُ آلجنٌ والإنس إلا ليغبدُون ‏ استثناف مؤكد للأمر مقرر لمضمون تعليله فإن خلقهم لما ذكر 

سبحانه وتعالى مما يدعوه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تذكيرهم ويوجب عليهم التذكر والاتعاظ» ولعل تقديم 
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الجن في الذكر لتقدم خلقهم على خلق الإنس في الوجود» والظاهر أن المراد من يقابلون بهم وبالملائكة عليهم 
السلام ولم يذكر هؤلاء قيل: لأن الامر فيهم مسلم أو لأن الآية سيقت لبيان صنيع المكذبين حيث تركوا عبادة الله 
تعالى وقد خلقوا لها؛ وهذا الترك مما لا يكون فيهم بل هم عباد مكرمون لا يستكبرون عن عبادته عز وجل» وقيل: 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس مبعوثاً إليهم فليس ذكرهم في هذا الحكم مما يدعوه عليه الصلاة والسلام إلى 
تذكيرهم» وأنت تعلم أن الأصح عموم البعثة فالأولى ما قيل بدله لاستغنائهم عن التذكير والموعظةء وقيل: المراد 
بالجن ما يتناولهم لأنه من الاستتار وهم مستترون عن الإنس» وقيل: لا يصح ذكرهم في حيز الخلق لأنهم كالأرواح 
من عالم الأمر المقابل لعالم الخلق» وقد أشير إليهما بقوله تعالى: «إله الخلق والامر » [ الأعراف: 4ه ] ورد بقوله 
سبحانه: لإخالق كل شيء ‏ [ الأنعام: ٠١٠7‏ الرعد: ١٠ء‏ الزمر: »٦۲‏ غافر: 57 ] «إوله الخلق والأمر » ليس كما 
ظن والعبادة غاية التذلل» والظاهر أن المراد بها ما كانت بالاختيار دون التي بالتسخير الثابتة لجميع المخلوقات وهي 
الدلالة المنبهة على كونها مخلوقة وأنها خلق فاعل حكيم؛ ويعبر عنها بالسجود كما في قوله تعالى: «إوالنجم 
والشجر يسجدان [الرحمن: ٦‏ ] وأل في الجن والإنس على المشهور للاستغراق» واللام قيل: للغاية والعبادة وإن لم 
تكن غاية مطلوبة من الخلق لقيام الدليل على أنه عز وجل لم يخلق الجن والإنس لأجلها أي لإرادتها منهم إذ لو 
أرادها سبحانه منهم لم يتخلف ذلك لاستلزام الإرادة الإلهية للمراد كما بين في الاصول مع أن التخلف بالمشاهدة 
وأيضاً ظاهر قوله تعالى: «إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس 4 [ الأعراف: 175 ] يدل على إرادة المعاصي 
من الكثير ليستحقوا بها جهنم فينافي إرادة العبادة لكن لما كان خلقهم على حالة صالحة للعبادة مستعدة لها حيث 
ركب سبحانه فيهم عقولاً وجعل لهم حواس ظاهرة وباطنة إلى غير ذلك من وجوه الاستعداد جعل خلقهم مغياً بها 
مبالغة بتشبيه المعدّ له الشيء بالغاية ومثله شائع في العرفء ألا تراهم يقولون للقويٌ جسمه: هو مخلوق للمصارعة 
وللبقر: هي مخلوقة للحرث. 


وفي الكشف أن أفعاله تعالى تنساق إلى الغايات الكمالية واللام فيها موضوعها ذلك» وأما الارادة فليست من 
مقتضى اللام إلا إذا علم أن الباعث مطلوب في نفسه وعلى هذا لا يحتاج إلى تأويل فإنهم خلقوا بحيث يتأتى منهم 
العبادة وهدوا إليها وجعلت تلك غاية كمالية لخلقهم؛ وتعوّق بعضهم عن الوصول إليها لا يمنع كون الغاية غاية 
وهذا معنى مكشوف انتهى. فتأمل» وقيل: المراد بالعبادة التذلل والخضوع بالتسخيرء وظاهر أن الكل عابدون إياه 
تعالى بذلك المعنى لا فرق بين مؤمن» وكافرء وبر» وفاجر» ونحوه ما قيل: المعنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليذلوا 
لقضائي» وقيل: المعنى ما خلقتهم إلا ليكونوا عباداً لي» ويراد بالعبد العبد بالإيجاد وعموم الوصف عليه ظاهر لقوله 
تعالى: لإإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً © [مريم: ٩۳‏ ] لكن قيل عليه: إن عبد بمعنى صار 
عبداً ليس من اللغة في شيء» وقيل: العبادة بمعنى التوحيد بناءٌ على ما روي عن ابن عباس أن كل عبادة فى القرآن 
فهو توحيد فالكل يوحدونه تعالى في الآخرة أما توحيد المؤمن في الدنيا هناك فظاهرء وأما توحيد المشرك فيدل غل 
قوله تعالى: «وثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين * [ الأنعام: ۲۳ ] وعليه قول من قال: لا يدل 
النار كافر» أو المراد كما قال الكلبي: إن المؤمن يوحده في الشدة والرخاء والكافر يوحده سبحانه في الشدة والبلاء 
دون النعمة والرخاء» كما قال عز وجل: اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 4 [ العدكبوت: 4" ]ولا 
يخفى بعد ذلك عن الظاهر والسياق» ونقل عن علي كرم الله تعالى وجهه» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما 
خلقتهم إلا لآمرهم وأدعوهم للعبادة فهو كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله & [ البينة: ه ] فذكر العبادة المسببة 
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شرعاً عن الأمر أو اللازمة له» وأريد سببها أو ملزومها فهو مجاز مرسلء وأنت تعلم أن أمر كل من أفراد الجن وكل من 
أفراد الإنس غير متحقق لا سيما إذا كان غير المكلفين كالأطفال الذي يموتون قبل زمان التكليف داخلين في العمو» 
وقال مجاهد: إن معنى «ليعبدون 4 ليعرفون وهو مجاز مرسل أيضاً من إطلاق اسم السبب على المسبب على ما في 
الإرشاد» ولعل السر فيه التنبيه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة 
قيل: وهو حسن لأنهم لو لم يخلقهم عز وجل لم يعرف وجوده وتوحيده سبحانه وتعالی؛ وقد جاء كنت كنز مخف 
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» وت تعقب بأن المعرفة الصحيحة لم تتحقق في كل بل بعض قد أنكر وجوده 
عز وجل كالطبيعيين اليوم فلا بد من القول السابق في توجيه التعليل ثم الخبر بهذا اللفظ ذكره سعد الدين الفرغاني 
في منتهى المدارك» وذكر غيره كالشيخ الأكبر في الباب المائة والثمانية والتسعين من الفتوحات بلفظ آخر وتعقبه 
الحفاظ فقال ابن تيمية: إنه ليس من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف» 
وكذا قال الزركشي والحافظ بن حجر وغيرهما: ومن يرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً لكن يقول: إنه ثابت 
كشفاء وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر قدس سره في الباب المذكور والتصحيح الكشفي شنشنة لهم ومع ذلك 
فيه إشكال معنى إلا أنه أجيب عنه ثلاث أجوبة ستأني إن شاء الله تعالى» وقيل: أل في الجن والإنس 4 للعهد. 
والمراد بهم المؤمنون لقوله تعالى: «إولقد ذرأنا ‏ الآية أي بناءً على أن اللام فيها ليست للعاقبة» ونسب هذا القول 
يد بن أسلم وسفيان» وأيد بقوله تعالى قيل: لإفإن الذكرى تنفع المؤمنين ‏ وأيده في البحر برواية ابن عباس عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين» ورواها بعضهم قراءة لابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء ومن الناس من جعلها للجنسء وقال: يكفي في ثبوت الحكم له ثبوته لبعض أفراده وهو هنا المؤمنين 
الطائعون وهو في المآل متحد مع سابقه» ولا إشكال على ذلك في جعل اللام للغاية المطلوبة حقيقة وكذا في جعلها 
للغرض عند من يجوز تعليل أفعاله تعالى بالأغراض مع بقاء الغنى الذاتي وعدم الاستكمال بالغير - كما ذهب إليه كثير 
من السلف» والمحدثين ‏ وقد سمعت أن منهم من يقسم الارادة إلى شرعية تتعلق بالطاعات وتكوينية تتعلق بالمعاصي 
وغيرهاء وعليه يجوز أن يبقى الجن والإنس ) على شمولهما للعاصين ويقال: إن العبادة مرادة منهم أيضاً لكن 
بالإرادة الشرعية إلا أنه لا يتم إلا إذا كانت هذا الإرادة لا تستلزم وقوع المراد كالإرادة التفويضية القائل بها المعتزلة. 


هذا وإذا أحطت خبراً بالأقوال في تفسير هذا الآية هان عليك دفع ما يتراءى من المنافاة بينها وبين قوله تعالى: 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) [ هود: ۰۱۱۸ ١١4‏ ] على تقدير كون الاشارة إلى 
الاختلاف بالتزام بعض هاتيك الأقوال فيهاء ودفعه بعضهم يكون اللام في تلك الآية للعاقبة والذي ينساق إلى 0 
الحصر إضافي أي خلقتهم للعبادة دون ضدها أو دون طلب الرزق والإطعام على ما يشير إليه كلام بعضهم أخذاً من 
تعقيب ذلك بقوله سبحانه: مما رید مهم من ززق وما ارد أن يُطعمُون ‏ وهو لبيان أن شأنه تعالى ا 
ليس كشأن السادة مع عبيدهم لأنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وأرزاقهم» ومالك ملاك العبيد 
نفى عز وجل أن يكون ملكه إياهم لذلك فكأنه قال سبحانه: ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين ملاك العبيد بعبيدهم 
فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي» وذكر الإمام فيه وجهين: الأول أن يكون لدفع توهم الحاجة من خلقهم للعبادة» 
والثاني أن يكون لتقرير كونهم مخلوقين لهاء وبين هذا بأن الفعل في العرف لا بد له من منفعة لكن العبيد على قسمين: 
قسم يتخذونه لإظهار العظمة بالمثول بين أيادي ساداتهم وتعظيمهم إياهم كعبيد الملوك» وقسم يتخذون للانتفاع بهم 
في تحصيل الأرزاق أو لإصلاحهاء فكأنه قال سبحانه: إني خلقتهم ولا بد فيهم من منفعة فليتفكروا في أنفسهم هل 
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هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلك فما أريد منهم من رزق» وهل هم ممن يطلب منهم إصلاح 
قوت كالطباخ ومن يقرب الطعام؟ وليسوا كذلك «إوما أريد أن يطعمون 4 فإذا هم عبيد من القسم الأول» فينبغي أن 
لا يتركوا التعظيم» والظاهر أن المعنى ما أريد منهم من رزق لي لمكان قوله سبحانه: «إوما أريد أن يطعمون 4 وإليه 
ذهب الامام» وذكر في الآية لطائف: الاولى أنه سبحانه كرر نفي الإرادتين لأن السيد قد يطلب من العبد التكسب له 
وهو طلب الرزق وقد لا يطلب حيث كان له مال وافر لكنه يطلب قضاء حوائجه من حفظ المال وإحضار الطعام من 
ماله بين يديه. فنفى الإرادة الأولى لا يستلزم نفى الارادة الثانية فكرر النهى على معنى لا أريد هذا ولا أريد ذلك» الثانية 
أن تريب النقيين. كا تنه النظع الجلبل من باب الترقى :في بيان.غناه عر وجل كانه قال مبصاله: لا أطلب نهم 
رزقاً ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم اا مزح يدي ان ذلك آمر كثيرا ها يطلب من العنيد إذا كان التكنسن لا 
يطلب منهم» الثالثة أنه سبحانه قال: ما أريد منهم من رزق دون ما أريد منهم أن يرزقون لأن التكسب لطلب العين لا 
الفعل» وقال سبحانه: «إما أريد أن يطعمون 4 دون ما أريد من طعام لأن ذلك للإشارة إلى الاستغناء عما يفعله العبد 
الغير المأمور بالتكسب كعبد:وافر المال والحاجة اليه لفحل نفسه» الرابعة أنه جل وعلا خض الإطعام بالذكر لأن أدنى 
درجات الاستعانة أن يستعين السيد بعبده فى تهيئة أمر الطعام ونفى الأدنى يتبعه نفي الأعلى بطريق الأولى فكأنه قيل: 
ما أريد منهم من عين ولا عمل؛ الخامسة أن إما 4 لنفي الحال إلا أن المراد به الدنيا وتعرض له دون نفي الاستقبال 
لأن من المعلوم البين أن العبد بعد موته لا يصلح أن يطلب منه رزق أو إطعام انتهى» فتأمله. 


ويفهم من ظاهر كلام الزمخشري أن المعنى ما أريد منهم من رزق لي ولهم» وفي البحر ما أريد منهم من رزق 
أي أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم «إوما أريد أن يطعمون 4 أي أن يطعموا خلقي فهو على حذف مضاف قله ابن 
عباس انتهى» ونحوه ما قيل: المعنى ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقى ولا أريد أن يطشيؤة اند الإطعام إلى نفسه 
سبحانه لأن الخلق كلهم عيال الله تعالى. ومن أطعم ال اانا ال وفي الحديث (يا عبدي مرضت فلم 
تعدني وجعت فلم تطعمني» فإنه كما يدل عليه آخره على معنى مرض عبدي فلم تعده وجاع فلم تطعمه؛ وقيل: الاية 
مقدرة بقل فتكون بمعنى قوله سبحانه: لإقل لا أسألكم عليه أجراً 4 [الأنعام: 4١‏ ] والغيبة فيها رعاية للحكاية إذ في 
مثل ذلك يجوز الأمران الغيبة والخطاب» وقد قرىء بهما في قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون ‏ [ آل عمران: 
۲ ]» وقيل: المراد قل لهم وفي حقهم فتلائمه الغيبة في إمنهم 4 و «إيطعمون 4 ولا ينافي ذلك قراءة - أني أنا 
الرزاق - فيما بعد لأنه حينعذ تعليل للأمر بالقول» أو الائتمار لا لعدم الإرادة» نعم لا شك في أنه قول بعيد جداً «إإنَّ 
الله هُوَ آَلوْزَاقُ 4 الذي يرزق كل مفتقر إلى الرزق لا غيره سبحانه استقلالاء أو اشتراكاً ويفهم من ذلك استغناؤه عز 
وجل عن الرزق «إذُو آَلقُوّة4 أي القدرة «إآلمَتين 4 شديد القوة» والجملة تعليل لعدم الإرادة قال الامام: كونه تعالى 
هو الرزاق ناظر إلى عدم طلب الرزق لأن من يطلبه يكون فقيراً محتاجاً؛ وكونه عز وجل هو ذو القوة المتين ناظر إلى 
عدم طلب العمل المراد من قوله سبحانه: «إوما أريد أن يطعمون ) لأن من يطلبه يكون عاجزاً لا قوة له فكأنه قيل: ما 
أريد منهم من رزق لأني أنا الرزاق وما أريد منهم من عمل لأني قوي متين» وكان الظاهر - أني أنا الرزاق - كما جاء 
في قراءة له عه لكن التفت إلى الغيبة» والتعبير بالاسم الجليل لاشتهاره بمعنى العبودية فيكون في ذلك إشعار بعلة 
الحكم ولتخرج الآية مخرج المثل كما قيل ذلك في قوله تعالى: إن الباطل كان زهوقاً ‏ [الإسراء: ۸١‏ ] والتعبير به 
على القول بتقدير قل فيما تقدم هو الظاه وتحتاج القراءة الاخرى إلى ما ذكرناه آنفاء وآثر سبحانه ذو القوة على 
القوى قيل: لأن في لإذو 4 كما قال ابن حجر الهيتمي وغيره تعظيم ما أضيف إليه» والموصوف بها والمقام يقتضيه 
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ولذا جيء بالمتين بعد ولم يكتف به عن الوصف بالقوة: وقال الإمام: لما كان المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة 
الرزق وعدم الاستعانة بالغير جيء بوصف الرزق على صيغة المبالغة لأنه بدونها لا يكفي في تقرير عدم إرادة الرزق 
وبوصف القوة بما لا مبالغة فيه لكفايته في تقرير عدم الاستعانة فإن من له قوة دون الغاية لا يستعين بغيره لكن لما لم 
يدل ذو القوة على أكثر من أن له تعالى قوة «9ما © زيد الوصف بالمتين وهو الذي له ثبات لا يتزلزل» ثم قال: إن 
القوي أبلغ من ذي القوة والعزة أكمل من المتانة وقد قرن الأكمل بالأكمل وما دونه بما دونه في قوله تعالى: إليعلم 
الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ‏ [ الحديد: 5؟ ] وفي قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ‏ الخ لما 
اقتضى المقام ذلك» وقد أطال الكلام في هذا المقام وما أظنه يصفو عن كدرء وقرأ ابن محيصن - الرازق - بزنة 
الفاعل؛ وقرأ الأعمش وابن وثاب - المتين ‏ بالجرء وخرج على أنه صفة القوة» وجاز ذلك مع تذكيره لتأويلها بالاقتدار 
أو لكونه على زنة المصادر التي يستوي فيها المذكر والمؤنثء أو لإجرائه مجرى فعيل بمعنى مفعول» وأجاز أبو الفتح 
أن يكون صفة - لذو وجر على الجوار - كقولهم هذا جحر ضب خرب - وضعف لقان للّذِينَ طَلَمُوا 4 أي إذا 
ثبت أن الله تعالى ما خخلق الجن والإنس إلا ليعبدون وأنه سبحانه ما يريد منهم من رزق إلى آخر ما تقدم فإن للذين 
ظلموا أنفسهم باشتغالهم بغير ما خلقوا له من العبادة وإشراكهم بالله عز وجل وتكذيبهم رسوله عليه الصلاة والسلام 
وهم أهل مكة وأضرابهم من كفار المرب َنبا 4 أي نصيباً من العذاب مغل دوب ) أي نصيب «إأضحابهخ » 
أي نظرائهم من الأمم السالفة» وأصل الذنوب الدلو العظيمة الممتلئة مائ أو القريبة من الامتلاءء قال الجوهري: ولا 
يقال لها ذنوب وهي فارغة» وهي تذكر وتؤنث وجمعها أذنبة وذنائب فاستعيرت للنصيب مطلقاً شراً كان كالنصيب 
من العذاب في الآية أو خيرأ كما في العطاء في قول علقمة بن عبدة التميمي يمدح الحارث بن أبي شمر الغساني 
وكان أسر أخاه شأسا يوم عين أباغ: 

وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 

يروى أن الحارث لما سمع هذا البيت قال نعم وأذنبة2'0 ومن استعمالها في النصيب قول الآخر: 
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وهو استعمال شائع» وفي الكشاف هذا تمثيل أصله فى السقاة يقتسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب 
قال الراجز: ۰ ١‏ 

عا ااا و ي ال ولوب ايت نرت 

وإن أبيتم فلنا القليب 

«إفلاً يشتغجلون ‏ أي لا يطلبوا مني أن أعجل في الإتيان به يقال استعجله أي حثه على العجلة وطلبها مني 
ويقال: استعجلت كذا إن طلبت وقوعه بالعجلة» ومنه قوله تعالى: «إأتى أمر الله فلا تستعجلوه ‏ [ النحل: ١‏ ] وهو 
على ما في الإرشاد جواب لقولهم: «إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين & [ يونس: 48 الأنبياء: 8, النمل: ۷١‏ 
سباً: ۲۹» يس: 48» الملك: ٠‏ ] فقول لَلّذين كَقَرُوا 4 أي فويل لهم ووضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاً 
عليهم بما في حيز الصلة من الكفر وإشعاراً بعلة الحكم» والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم على أن لهم عذاباً عظيماً كما 


زدل4ق «شأس» هو جد علقمة بن عبدة مدح بهذه القصيدة الحارث بن أبي شمر الغساني لما كان عنده أسيراً فأمر يإطلاقه وجميع أسرى 
بني تميم و «الخابط» الطالب» ومعنى البيت أنت الذي أنعمت على كل حى بنعمة واستحق من نداك ذنوباً اه 


سورة الذاريات الآيات: 4ه .+ Fea esa‏ 


أن الفاء التي قبلها لترتيب النهي عن الاستعجال على ذلك. و من » في قوله سبحانه: إمن يَومِهمُ آلذّي يُوعَدُونَ)» 
للتعليل؛ والعائد على الموصول محذوف أي يوعدونه أو يوعدون به على قول» والمراد بذلك اليوم قيل: يوم بد 
ورجح بأنه الأوفق لما قبله من حيث إنه ذنوب من العذاب الدنيوي» وقيل: يوم القيامة» ورجح لاست لما في 
صدر السورة الكريمة الآنية» والله تعالى أعلم. 

ومما قاله بعض أهل الاشارة في بعض الآيات: «والذاريات ذرواً 4 إشارة إلى الرياح التي تحمل أنين 
المشتاقين المعرضين لنفحات الألطاف إلى ساحات العزة» ثم تأتي بنسيم نفحات الحق إلى مشام المحبين فيجدون 
راحة ما من غلبات, اللوعة «إفالحاملات وقراً 4 إشارة إلى سحائب ألطاف الألوهية تحمل أمطار مراحم الربوبية 
فتمطر على قلوب الصديقين «(فالجاريات يسراً 4 إشارة إلى سفن أفدة المحبين تجري برياح العناية في بحر 
التوحيد على أيسر حال 00 أمراً 4 إشارة إلى الملائكة النازلين من حظائر القدس بالبشائر والمعارف على 
قلوب أهل الاستقامة» وإن شعت جعلت الكل إشارة إلى أنواع رياح العناية فمنها ما يطير بالقلوب في جو الغيوب» وقد 


قال العاشق المجازي: 
خذامن صبا نجد أماناً لقلبه تشيم كاد رياها يظير يليه 
وإياك نااك التسيو فان فى هت كاك الوجيد اين خطية 
ومنها «إالحاملات وقراً ‏ دواء قلوب العاشقين كما قيل: 
ابا يلي تان با ابيا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 
أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 
إن الا ريت إدامننا ات على نفس مهموم تجلت همومها 


ومنها «الجاريات» من مهاب حضرات القدس إلى أفئدة أهل الإنس بسهولة لتنعش قلوبهم» ومنها «المقسمات» 
ما جاءت به مما عبق بها من آثار الحضرة الإلهية على نفوس المستعدين حسب استعداداتهم وإن شعت قلت غير ذلك 
فالباب واسع «إوالسماء ذات الحبك © إشارة إلى سماء القلب فإنها ذات طرائق إلى الله عز وجل إإن المتقين في 
جنات وعيون € إشارة إلى جنات الوصال وعيون الحكمة إوبالأسحار هم يستغفرون ) يطلبون غفر أي ستر 
وجودهم بوجود محبوبهم» أو يطلبون غفران ذنب رؤية عبادتهم من أول الليل إلى السحر لإومن كل شيء خلقنا 
زوجين 4 إشارة إلى أن جميع ما يرى بارزاً من الموجودات ليس واحداً وحدة حقيقية بل هو مركب ولا أقل من كونه 
مركباً من الامكان» وشيء آخر فليس الواحد الحقيقي إلا الله تعالى الذي حقيقته سبحانه إنيته إففروا الى الله & 
بترك ما سواه عز وجل «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أي ليعرفون» وهو عندهم إشارة إلى ما صححوه 
كشفاً من روايته صلی الله تعالى عليه وسلم عن ربه سبحانه أنه قال: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لأعرف» رفي كاب الأنواز الس اسيك ور الذي التضهودي يلت وکت كرا ميا ايت أن اعرف 
فخلقت هذا الخلق ليعرفوني فبي عرفوني» وفي المقاصد الحسنة للسخاوي بلفظ «كنت كنزاً لا أعرف فخلقت 
خلقاً فعرفتهم بي فعرفوني» إلى غير ذلك» وهو مشكل لأن الخفاء أمر نسبي فلا بد فيه من مخفي ومخفى عنه فحيث 
لم يكن خلق لم يكن مخفي عنه فلا يتحقق الخفاءء وأجيب أولاً بأن الخفاء عن الأعيان الثابتة لأن الأشياء في ثبوتها 
لا إدراك لها وجودياً فكان الله سبحانه مخفياً عنها غير معروف لها معرفة وجودية - فأحب أن يعرف معرفة حادثة من 
موجود حادث - فخلق الخلق لأن معرفتهم الوجودية فرع وجودهم فتعرف سبحانه إليهم بأنواع التجليات على حسب 
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تفاوت الاستعدادات فعرفوا أنفسهم بالتجليات فعرفوا الله تعالى من ذلك فبه سبحانه عرفوه» وثانياً بأن المراد بالخفاء 
لازمه وهو عدم معرفة أحد به جل وعلاء ويؤيده ما في لفظ السخاوي من قوله: لا أعرف بدل مخفياء وثالياً أن ميا 
بمعنى ظاهر من أخفاه أي أظهره على أن الهمزة للإزالة أي أزال خفاءه» وترتيب قوله سبحانه: «فأحببت أن أعرف» الخ 
عليه باعتبار أن الظهور متى كان قوياً أوجب الجهالة بحال الظاهر فخلق سبحانه الخلق ليكونوا كالحجاب فيتمكن 
معه من المعرفةء ألا يرى أن الشمس لشدة ظهورها لا تستطيع أكثر الأبصار الوقوف على حالها إلا بواسطة وضع بعض 
الحجب بينها وبينها وهو كما ترى لا يخلو عن بحث» وأما إطلاق الكنز عليه عز وجل فقد ورد» روى الديلمي في 
مسنده عن أنس مرفوعاً كنز المؤمن ربه أي فإن منه سبحانه كل ما يناله من أمر نفيس في الدارين» والشيخ محبي الدين 
قدس سره ذكر في معنى - الكنز ‏ غير ذلك فقال في الباب الثلاثمائة ئة والثمانية والخمسين من فتوحاته: لو لم يكن في 
العالم من هو على صورة الحق ما حصل المقصود د من العلم بالحق أعني العلم بالحادث في قوله: «وكنت كنزاً) الخ 
فجعل نفسه كنز والكنز لا يكون إلا مكتنزاً في شيء فلم يكن كنز الحق نفسه | إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئية 
ثبوته هناك كان الحق مكنوزاً فلما لبس الحق الإنسان ثوب شيكئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الإنسان الكامل 
بوجوده وعلم أنه سبحانه كان مكنوزاً فيه في شيئية ثبوته وهو لا يشعر به انتهى؛ وهو منطق الطير الذي لا نعرفه نسأل 
الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى بمنه وكرمه. 


